ان 
ا سر” ) عم ل َ_ لي ) .. 


علمية » نصف سنوية محكمة » تُعْئَّ بالتعريف با خطوطات العربية » وفهرستها » ونشر 
النصوص المحققة » والدراسات القائمة عليها؛ والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 


المشرف على التحرير : د . أحمد يوسف أحمد محمد 
رئيس التحرير : د. فيصل عبد السلام الحفيان 


لاعتبارات فنية » لا علاقة لها بمكانة الكاتب . 


وقواعد النشر» وثمن النسخة في آخر انجلة . 


تأر 
0ض يي حيتت ِِ 0- 


القاهرة 


وعع مك ًَ لا ل 
0 5. 002 1 


العربية للتربية والثقافة والعلوم ) - مج 478 الجزء الثاني » رجب 


هم نوفمبر 1999م: 778 ص . 
ط| /5١..‏ 5./ 5د 


رد مد 9١١"؟‏ - ١١١٠.‏ 
9 - 1110 .1.5.5.11 


#اشاريتالتم 
مش 


د تعاريف 8 
أسامة ناصر النقشبندي تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 
د . إبراهيم أحمد شعلان الفلك المشحون بالمعرب والملحون 


( عرض وتحليل ) 

» لنصوص : 

د . عبد الله حمد محارب2 من اسمه مسعود من الفرسان 
والسادة والشعراء, للآمدي 

2# دراسات ؛: 

د . أيمن فوٌاد سيد مناهج العلماء المسلمين في البحث 
من خلال الغفطوطات 

د . عادل سليمان جمال هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل؟ 

» متابعات : 


د . محمد أحمد الدالي صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


خا عد 


/1-؟ه 


ه-ه هع 


1-17 


١1-8 
لحري‎ 


0-1" 
حل ين را 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 
أسامة ناصر النقشيندي 


اهتم (الأب) أنستاس ماري الكرملي » المتوفى سنة 141١م‏ منذ مطلع 
بالمصادر والمراجع المطبوعة التي حفلت بها خزانته وأصبحت من الخزائن 
المرموقة في العراق . 


وبعد وفاته أهدى الآباء الكرمليين إلى مكتبة المتحف العراقى» سنة 
ام معظم مخطوطات ومطبوعات هذه الخزانة) التى كانت تأبعة 
لمكتبة الدير. 


ومخطوطات الكرملي قبل وفاته فهرس قديم حوى ما اشتملت عليه تلك 
الخزانة من انخطوطات. وكان عددها نحو )١6٠٠(‏ مخطوطة؛, وأن بعض 
ما ذكر فيه قد بيع أو فقد قبل وفاة الكرملي » كما أشار إلى ذلك الأستاذ 
كوركيس عَوّادا'؟. وقد بلغ عدد المخطوطات المهداة إلى مكتبة المتحف 
العراقي )١7559(‏ مخطوطا سجلت سنة ١1ه٠98١.‏ كما بقيت في دير الاباء 
الكرمليين ببغداد (هه) مخطوطة لم تُهِدَ إلى مكتبة المتحف»ء نشر بها 
الأستاذ حكمت رحماني فهرسّاء في مجلة المورد0"؟. ويذكر أن بعض 
مخطوطات هذه الخزانة آلت إلى الأستاذ كوركيس عواد الذي باعها مع 
مجموعته الخطية إلى مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد سنة 955١م.‏ 


.١7 تطور فهرسة الخطوطات في العراق» ص‎ )١( 
.191/7 المجلد (؟) » بغداد‎ )١( (؟) العدد‎ 


أسامة ناصر النقشبندي 


وعند تسلم عملى في قسم امخطوطات ؛ بدائرة الأآثار والتراث سنة 
ام ؛ تابعت مخطوطات الكرملي لأهميتها كما وصفها الكرملي في 
بعض كتاباته» ولدور (الأب) الكرملي في الحركة الفكرية والثقافية في 
العراق في النفكك الأول من هذا القرن ‏ ,ونه :ودك_ أن جنالاك امتتوعة 
أخرى من مخطوطاته ما زالت مفقودة» ولم تكن ضمن المخطوطات التي 
أهديت إلى مكتبة ا متحف العراقي » أو المتبقية في دير الآباء الكرمليين» أو 
تلك التى باعها الأستاذ كور كيس اعواة إن “يكنية الإراسات العليا . وهي 
مجموعة تحتوي على بعض النفائس والنوادر من المخطوطات. وَفقْ المعلومات 
التى جمعتها ؛ من بينها مخطوطة قانون السياسة ودستور الرياسة التي 
كتبت بخط مؤلفها الذي أهداها إلى شاه شجاع المظفري» من سلاطين 
الدولة المظفرية» الذي حكم في الفترة من 7559 إلى 85/اه. وعلى 
صفحة العنوان من هذه النسخة كتابة خفية كتبت على طرة زرقاء» كتب 
فيها اسم السلطان وألقابه . 


وبعد الاتصال بالأستاذ كوركيس وبغيره ممن لهم عِلمٍٍ بمخطوطات 
الكرملي » تأكد لي أن هتالك. مجموعة من :مخطرطاته قد فقدت:.. .ومن 
خلال المتابعة توصلت إلى أن هنالك مجموعة استحوذ عليها أحدٌ أقربائه » 
فاهتديت إلى العائلة واكتشفت عندهم هذه المخطوطات وتمكنا من شرائها 
لمكتبة الملتحف العراقي سنئة 917١م‏ وبلغ عددها (017) مخطوطة. وكان 
من بينها مخطوطة «قانون السياسة ودستور الرياسة) المذكورة, 
مجموعة من الدرر النفيسة من الخطوطات . 

وقد رأيت "أن أُعوف بها وبتلك التي باعها الأستاذ كوركيس عواد إلى 
مكتبة الدراسات العلياء والتي آلت جميعها إلى دار صدام للمخطوطات» 
والتي تكمل خزانة مخطوطات الكرملي. وأن أصنع هذا الفهرس الوصفي 
للكشف عن مضامين هذه الخزانة التي تهم الكثير من الباحثين والدارسين . 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


وقد نهجت في إعداده الأسلوب المعتاد» بإيراد عنوان الخطوطة » واسم 
مؤلفهاء وذكر شيء من أولها أو آخرهاء وإعطاء نبذة موجزة عن المخطوطة 
ووصفهاء وتاريخ نسخها واسم الناسخ ونوع الخط» وما عليها من حواش 
وشروح وقراءات وسماعات وتملكات وإجازات. ثم ذكرت المصادر 
والمراجع التي توثق عنوان المخطوطة ومؤلفهاء وفيما إذا كانت قد طبعت أو 
لم تطيع . 

ولا يفوتني أن أذكر أن من بين هذه المخطوطات الموصوفة هنا أربع 
مخطوطات ليست بالعربية » بل واحدة بالعبرية » وأخرى بالفارسية » وثالثة 
بالقبطية » والرابعة بالتركي. 


١‏ - أحكام الهمزة لهشام وحمزة. 


لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبرأهيم ا.-لجعبري » المعروف بابن 
السراج » المتوفى سنة 1 9/اه/885١ام.‏ 


أولها : 
الحمد لله حمدًا طيبًا عطرًا 2 ثم الصلاة على المهدي ومن نصرا 
وهي أرجوزة تقع في )٠١١5(‏ أبيات 

نسخة نفيسة تقع ضمن مجموع يرقى إلى القرن العاشر الهجري . 


١+‏ ص هو <ا هوهاسم كس 


الأعلام ١/أهءع‏ معجم المؤلفين 9/١‏ 


الرقم 9"/ا. ١/4‏ 


أسامة ناصر النقشبندي 


؟ - إحياء علوم الدين . 
لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 5.٠هه/‏ 
١١١١م.‏ 


أولها : أحمد الله أولا حمدًا كثيرًا متواليًا .. 
نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ الدقيق سنة ه٠١٠١٠١ه.‏ 
في آخرها فائدة منقولة عن الغزالي» وقصيدة في 02000 بن 
سعيد بن عيسول الأفليش . وفي أولها فهرس للكتاب . 

0٠٠ص‏ /” »ا هوه١‏ سم /الاس 

معجم المؤلفين 2555/١١‏ ذخائر التراث ؟/7١/ا- ١‏ 

طبع غير مرة» آخرها بالقاهرة سنة 955١م‏ 

٠/459 الرقم‎ 

؟ - نسخة أخرى . 

أولها : الحمد لله الذي عدف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها» وكشف لهم 

نسخة نفيسة كتبت بخط قريب إلى الخط الكوفي والعناوين بخط 
الثلث . وهي ترقى إلى القرن السادس الهجري . وتبدأ هذه النسخة بكتاب 
ذم الدنياء وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات » وتنتهي بالكتاب العاشر 
في ذم الغرور . 

1٠‏ ص اعاهوه اسم /ا كس 


الرقم 4/8/ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


- أخبار منتخبة من عيون المعجزات , المنتخبة من بصائر الدرجات . 
لحسين بن عبد الوهاب » المعاصر للسيد المرتضى . 
أولها : حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين العطار قال : حدثتى 
علي بن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب ... 
نسخة جيدة كتبها مكي بن علي الموسوي الخطي سنة 515 ١ه‏ . 
56ص ؟ اعاهوه اسم "كس 
الذريعة ©6١14/1/؟‏ 
الرقم /ا/ا لا 
ه - الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . 
ه/؟8 ةام. 
أولها : الحمد لله الذي جعل المسجد الحرام حرمًا آمنًا ومثابة للناس ... 
وهو كتاب في تاريخ مكة المكرمة وبناء الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 
أهداه المؤلف للسلطان مراد خان سنة 5/6ه/لالاه ١م.‏ 
نسخة جيدة كتبها بخط النسخ أحمد بن راجح بن سعيد سنة 
كارءى اه تملكها عيبل الرحمن بن علي سنة ١95١١اه.‏ 
66٠ص ١‏ اسم "سس 
معجم المؤلفين 2117/9 ذخائر التراث 887/7. طبع غير مرة . 
الرقم ١8/61م‏ 


أسامة ناصر النقشبندي 


5 - إيضاح الاشتباه في أسماء الرواه . 

لجمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي » المتوفول سنة 
“الاه/ه 7 1ام. 

أولها : الحمد لله... وبعد ... إني مثبت في هذه الأوراق تحقيق أسماء 
جماعة من رواتنا. وإيضاحها على وجه الإيجاز والاختصار... 

فرغ منه المؤلف سنة /ا٠لاه.‏ 

نسخة جيدة كتبها علاء الدين أحمد بن محمد الخنضري سنة 959ه. 
عليها مقابلة . 

لاص ٠6كاهو؟اسم‏ /لااس 

الذريعة ؟/4915؛ كشف .١58/١‏ طبع غير مرة؛ آخرها في النجف 
بعنوان ( رجال العلامة الحلي )» بتحقيق محمد صادق بحر العلوم» سنة 
امم 

7/1 41١ الرقم‎ 

. بداية المريد ونهاية السعيد‎ - ٠/ 

لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي » المتوفول سنة 47 ١١ه/‏ 
ااام. 

أولها : الحمد لله المحتجب بالكمال عن إدراك ذوي النقصان» المرتفع 
بالمهابة والجلال عن القرب بالمكان والزمان .. 

وهي رسالة في الروحانيات والتصوف» تضمنت تنبيهات وفوائد 
وأشعارًا . 

كتبها عبد الله عاطف بن محمد طاهر سنة ٠14١١اه.‏ 


اص :كاهو اسم "_س 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


هدية العارفين ١/31ه.‏ الأعلام 7/4" 
الرقم /9/.41/" 
م - بهجة الاسرار ومعدن الانوار. 
لعلى بن يوسف الشطنوفي» المتوفل سنة ١‏ /اه/ة 11١م.‏ 
أولها : الحمد للهء وبالله أستفتح باب العون, بأيدي محامد الله 
وهو كتاب فى مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني . 
نسخة نفيسة كتبها بخط النسخ الجيد بالمدادين الأسود والأحمر علي بن 
يوسف بن حريز الشافعي سنة ه١١ه‏ . تملكها إبراهيم بن إسماعيل 
البغدادي. فى أولها فائدة للأب أنستاس ماري الكرملي بالفرنسية كتبها 
سنة /1١1901م.‏ 
٠ص‏ 6 اسم اس 
معجم المؤلفين 2575/1 ذخائر التراث .5١5/١‏ طبعت غير مرة . 
الرقم ٠/455‏ 
4 - التبيان فى تفسير القرآن . 


لاك ١‏ ام. 


كتبت سنة 14 ههه. 


اص 9171 اسم اس 


الأعلام 4/5 كشف الظنون 277/١‏ ذخائر التراث 559/9. طبع 
غير مرة» آخرها في النجف سنة ١5958‏ في )٠١(‏ مجلدات . 


٠4569 الرقم‎ 


. التجريد على شرح التلخيص‎ - ٠ 

لمصطفى بن محمد بن عبد الخالق البناني المصري » الذي كان حيًا سنة 
هم لام 

أولها : نحمدك يا من أبرزت للعلماء عرائس المعاني في حلل البيان ... 
وبعد» فيقول .... هذه حواش شريفة» وتعليقات لطيفة» خلت من الحشو 
والتعقيد .. 

وشح تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازاني » المتوفول سنئة ١94لاهم.‏ 
وتلخيص المفتاح للقزويني على مفتاح العلوم لليكاكي: 

ذكر المؤلف في ديباجة كتابه أنه نقل فيه هوامش وتعليقات أستاذه 
محمد الصبان على الكتاب المذكور. 

نسخة جيدة كتبها بخط النسخ محمد بن يحيل بن أحمد بن محمد 
الاصطهاوي سنة ©7142١١ه.‏ 

1 وو اسم "اس 

معجم المؤلفين ؟/079” ظ 

٠45٠ الرقم‎ 

. تحفة السلاك في فضل السُوَاك‎ - ١ 

لأبي العباس أحمد بن محمد الزاهد» المتوفيل سنة 5١2ه/5 4١‏ ١م.‏ 

أولها : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحابته أجمعين ... 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


وهي رسالة مختصرة في السُوَاك والأحاديث الشريفة الواردة فيه . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ » ترق إلى القرن الثاني عشر الهجري . 

ص اسم هاس 

معجم المؤلفين ؟/8١٠,‏ كشف الظنون 551/١‏ 

5/141١ الرقم‎ 

. تحفة الطلاب في نظم قواعد الإعراب‎ - ١ 

لأحمد بن محمد بن حماد بن الهائم » المتوفيل سنة 818ه/؟١5‏ ١م.‏ 

أولها : الحمد لله على التعليم» وأفضل الصلاة والتسليم على الرسول... 

وهي منظومة على قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري» المتوفول سنة 
1ه 

مص هو١؟5كاهوهاسم‏ /ااس 

١74/١ كشف‎ 

الرقم 9“ 5/4 

. تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم‎ - ٠ 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري» المعروف بابن السراج» المتوف 
سنة 9 #/اه/785ام. 

أولها : 

بحمد إلهي ابتدي بارئُ القّرىُ 

تعم مزايا بره البحر والثُرئ 

وشفعت حمدي بالصلاة مسلا 

0 أحمدّ المهدى إلى سائر الورئ 


أسامة ناصر النقشبندي 


نسخة جيدة ترق إلى القرن العاشر الهجري . 
ط1اص دوء؟غاهوهاسم كس 
الأعلام ١/هه-5ه)‏ كشف ١//ا/ام‏ | 
الرقم ١٠/89‏ 4/" 
4 - تخميس الوترية . 
محمد بن عبد العزيز الورّاق القرطبي الإسكندراني » المتوفول سنة. /اه/اه/ 
551١ام.‏ 
والوترية أو القصائد الوتريات في مدح الرسول (مَيتِّ), لأبي عبد الله 
محمد بن الرشيد البغدادي الواعظ , المتوفول سنة 757ه/77١١مء‏ والتى 
عمق 053 اقصيدة . ش ْ 
يدا جحرفه الام : 
نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ الجيد سنة #لالاه . 
م_*ص 1اكاهو"اسم اس 
معجم المؤلفين 2175/٠١‏ هدية العارفين 2١56/7‏ كشف 5/١٠٠٠3ء‏ 
بروكلمان (عربي) 5/ .٠١‏ طبعت بلمطبعة الميمنية بمصر سنة ١١١ه/‏ 
1 ام. 
الرقم #الا راوع 
- ترجيز المصباح . 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد المراكشي المغربي 
الضرير التلمساني » المتوفى سنة 99/اه// 7 ١م.‏ 
أولها : 
يقول راجي ربه ذي الرحمه محمد المراكشي الاكمه 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


الحمد لله ذي الامتنان معلم القرأن والبيان 
وهي أرجوزة على المصباح في المعاني والبيان للسيد الشريف الجرجاني . 
وقد شرح الناظم أرجوزته هذه وسماها ضوء المصباح . 
نسخة جيدة ترقل إلى القرن الثاني عشر الهجري . 
؟اص دو١؟كاهوهاسم‏ اس 
هدية العارفين ؟/١5٠١2‏ معجم المؤلفين ١٠/ه5١., ١49‏ 
الرقم ٠7/4 ١1/9‏ 
5 - تفسير الجلالين . 


لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » المتوفى سنة ١41ه/‏ 
6 ام. 


أولها : الحمد لله حمدًا موافيًا لنعمه, مكافيًا لمزيده... هذا ما اشتدت 
إليه حاجة الراغبين من تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه جلال الدين 
محمد بن أحمد امحلى الشافعى ... 


وهو تكملة لتفسير القرآن الكريم جلال الدين المحلي » المتوفول سنة 
ه/وه : ام. 


نسخة جيدة كتبت بخط النسخ, ترق إلى القرن 7١ه.‏ 

لاص |0١‏ سم الاش 

معجم المؤلفين :1١8/0‏ كشف 440/١‏ ذخائر التراث ؟/8١8.‏ طبع 
غير مرة. 


الرقم ب؟ 


زفق 


. تلخيص فهرست المصنفين‎ - ١ 
سنة 1/5”“ه//ا/ا7ام.‎ 

وهو تلخيص لكتاب الفهرست للشيخ الطوسي . جرده من ذكر الكتب 
والاسانيد ع والاقتصار على ذكر المصنفين وسائر خصوصياتهم ) ورتبه على 
حروف المعجم وفق الأسماء والألقاب والكنول . 

نسخة جيدة كتبها علاء الدين أحمد بن جمال الدين بن محسر. 
الخضري سنة 959ه. 

لاص اسم ان 

معجم المؤلفين »١70207/*‏ الذريعة 575/84 | 

"/٠841/1١ : الرقم‎ 

- تمييز الطيب من الخبيث ثما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 

لوجيه الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الشيباني الزَيدِي اليمني ) 
المعروف بابن الدَّيْئع » المتوفيل سنة 44 9ه//510١م.‏ 

أولها : الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض بالدرجات 
والمنازل ... أمَا بعدء فإنى وقفت على كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث الدائرة على الألسنة ... 

وكتاب المقاصد الحسنة محمد بن عبد الرحمن السَّحاوِي المتوفل سنة 
هم ١م.‏ 

فرغ منه في مدينة زبيدك سنة 5٠4ه.‏ 


نسخة جيدة كتبت سنة /اا ٠‏ اه. 


7٠٠اص‏ هو.؟كاه اسم 5س 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


معجم المؤلفين ١59/9‏ الأعلام ١8/9‏ كشف ١779/5‏ ذخائر 
التراث .١١8/١‏ طبع . 
الرقم : ٠4/14‏ 
48 - تهذيب الأحكام . 
ع 3 
/17٠ام.‏ 
أولها # امد لله.وك الحمك ومنتحقه ... ذاكزى يعضن الأصندقاء أده 
نسخة جيدة» ترقيل إلى القرن الحادي عشر للهجرة . عليها مقابلة وتملك 
مؤرخ سنة 1414 ١اه.‏ 
ص هوا "كاهوم/اسم /اكس 
المعجم الشامل 25١/8‏ معجم المؤلفين 2505/9 الذريعة 04/4٠ه»‏ 
ذحائر التراث ”/555. طبع غير مرة . 
الرقم : همعه4 7 
٠‏ - تهذيب الأسماء واللغات . 
لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي» المتوفيل سنة 515ه/ 
7 ام. 
أولها : الحمد لله خالق المصنوعات » وبارئٌ البريات ... وبعد» فإن لغة 
العرب لما كانت بامحل الأعلى » والمقام الأسنيل » وبها يُعرف كتاب رب 
العالمين وسنة خير الاولين والآخرين 2 


أسامة ناصر النقشبندي 


رتب 0 كتابه على فسمين . القسم الول : في الأمماف والقسم 


0000 557 
ا ا 0 
باكثير . تتضمن المجلد الأول من الكتاب . 

لاص 5 اسم #اابن 

الأعلام ١55/9‏ ذخائر التراث ؟//88. طبع غير مرة . 

ه١ الرقم‎ ٠ 

. التوراة - جزء منها‎ - ١ 

كتب باللغة العبرية على رَقَ طويل ملفوف على لولب من الخشب . 
يرقيل إلى القرن ١”‏ ه. 

لاو 740 سم الرقم ٠495‏ 
- الجامع الصحيح . 

للإمام الحافظ محمد بن الاين البخاري» المتوفول سنة "“6؟ه/ 
لالمرم. 

آخرها : حدثنا أحمد بن اشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عمارة بن القعقاع, عن أبي زرعة) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال 7 
عَيلّهِ : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. 

تتضمن هذه النسخة الجزء السادس من الكتاب» وتبدأ بكتاب الفرائض 

كنيها اكيت باحسو الوقك عنبنة" مره قارلها عن تسيظة آخري 
علي بن صدقة بن عمران بن وس بن ساري سنة "85هء وقرأها على 


: تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


أبي عبيد الله محمد بن محمد بن الشّخنة. تملكها عمر الحموي سنة 
5ه ومحمد بن أبي بكر بن الصّلّاح سنة 9141هء وعبد الغني بن 
محمد الشريحي سنة 59١٠ه.‏ في أولها فائدة باللغة الفرنسية كتبها 
( الأب ) أنستاس الكرملي . 
4ص ادوم اسم هاس 
الأعلام 84/5» ذخائر التراث .1١ /١‏ طبع غير مرة . 
الرقم ٠/4/6‏ 
*8”# - نسيخة ثانية . 
كتبت بخط النسخ الجيد» والعناويين بخط الثلث وبالمداد الذهبي . 
ترق إلى القرن الثامن الهجري . 
تتضمن جزءًا من الكتاب . 
17٠ص‏ ادوم اسم وس 
الرقم /491 ٠‏ 
4 - نسخة ثالثة . 
كتبت بخط النسخ الجيد سنة ١٠١١ه.‏ مزوقة الأول بمداد ذهبي 
وزخارف نباتية ملونة » مؤطرة الصفحات . 
كتب في أول هذا الجزء والجزئين التاليين عنوان الكتاب : المعجم الكبير 
في غريب الحديث » لابي القاسم الطبراني. كما دون العنوان نفسه على 
كعب المخطوط بالمداد الذهبي. وبالمطابقة تبين أنها أجزاء من الجامع 
الصحيح للبخاري . 
14ص "اسم 8س 
الرقم /4/2 ٠‏ 


أسامة ناصر النقشبندي 


ه”» - جزء آخر من النسخة الثالثة . 

كتبها ناسخ الجزء السابق سنة ١٠١١ه.‏ مزوّقة الأول ومذهّبة . 

تبدأ'يياب التاق :. 

1ض و1 "اسم اس 

الرقم 74/2 

65> - جزء آخر من الدسخة الثالثة . 

كتبها ناسخ الجزء السابق سنة ١١١ه.‏ مزوّقة الأول ومذكبة . 

تبدأ بكتاب الذبائح . 

4ص و11 "اسم اس 

٠/45٠ الرقم‎ 

3 - الجامع الصغير في حديث البشير النذير. 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السِيُوطيء المتوفول سنة ١١9ه/‏ 
00 ظ 

أولها : الحمد لله الذي بعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه 
الأمة أمر ديتها :.. 

رتبه المؤلف على حروف المعجمء واقتضبه من كتابه الكبير جمع 
الجوامع . 

كتبت بخط النسخ الجيد بالمدادين الأسود والأحمر. ترقى إلى القرن 
الثاني عشر للهجرة . 

1٠ص‏ هو*9 اسم الس 

معجم المؤلفين 2١78/0‏ كشف 2550/١‏ ذخائر التراث .5914/١‏ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


طبع غير مرة» آخرها سنة ١97١م‏ ببيروت . 
الرقم : ؟ه4/ا 


لغياث الدين محمود بن همام الدين المدعو بخواند أمير » المتوف سنة 
هزه 57 ١م.‏ 


وهو تاريخ كبير باللغة الفارسية لخصه المؤلف من كتاب والده؛ المسمل 
ب « روضة الصفا) )» وزاد عليه ) ووضعه بالتماس من حواجه حبيب أللّه» 
من أتباع إسماعيل الصفوي سنة 911ه . 
نسخة جيدة كتبها بخط التعليق مراد على بن حسين سنة أه-١.٠١اه.‏ 
145ص و11 اسم "اس 
الذريعة 5/ 45 ”. طبع في بمبي » وطبع ثانية بطهران» سنة ١/11١١اه.‏ 
الرقم ٠/451"‏ 
8 - حروز الأئمة الاثنى عشر. 
لم يعلم المؤلف . 
نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ الجيد سنة ١١/ه.‏ 
ص هو" اسم اس 
الرقم ٠/456‏ 
لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي » المتوفيل سنة 47 ١١ه/‏ 
ا كالاام. 


أولها : الحمد لله الذي بمعونته تتم الأمور... 


أسامة ناصر النقشبندي 


تعرف هذه الرحلة برحلة النابلسى الكبرى . فالمؤلف له ثلاث رحلات : 
رحلته الصغرئ وسماها ب «حلية الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع 
العزيز» . ورحلته الوسطول وسماها ب( الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية) . 

نسخة جيدة كتبها عبد الحميد بن إسماعيل الحكيم البرودي سنة 
518١اه.‏ 

تتضمن هذه النسخة الجزء الثاني من الرحلة. وكان الجزءان الأول 
والثالث » من النسخة نفسهاء قد وردا إلى المكتبة مع مجموعة الكرملي 
المهداة سنة ١96١م.‏ 


وبذلك اكتملت أجزاء هذه الرحلة في المكتبة . 

لاص اسم 9س 

الأعلام 2*97/4 معجم المؤلفين 1/1/5 ذخائر التراث ؟/810/1. 

مخطوطات الرحلات في مكتبة المتحف العراقي لأسامة التقشيددى: 
مجلد :»)١8(‏ عدد (7) ص 77/8. طبعت غير مرة . 

4٠1١145١ الرقم‎ 

. حل مشكلات الإشارات‎ - ”١ 

لنصير الدين محمد بن بين الطوسي » المتوفول سنة 01/7”ه /171/17١م.‏ 


ناقصّة قليلا :من الأول . 


وص هوه "كام اسم اس 


جحعيية” 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


كشف 44/١‏ - هع ذخائر التراث .7717/٠‏ طبع في لكناو بالهند 
سنة 1.1/9١م.‏ 
الرقم ١1٠هل/ا‏ 
”٠‏ - حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية . 
لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي » الذي كان حيًّا سنة 
/اء لاه" 1ام. 
أولها : الحمد لله رب العالمين» والصلاة على خير خلقه محمد وآله 
اجمعين .. 
نسخة نفيسة مزوّقة الأول بزخارف هندسية ونباتية ملونة . مؤطرة 
الصفحات بمداد ذهبى. ترقيل إلى القرن العاشر الهجري . دفتا الغللاف 
مزوّقتان . 
6004 ص دو ؟كاه اسم /ااس 
معجم المؤلفين 2755/5 كشف ٠١7١/5‏ 
الرقم ٠/4/4‏ 
“م - حل الموجز في الطب . 
لجمال الدين محمد بن محمد الأقسرائي» المتوفول سنة ١0اه/‏ 
ااام. 
أولها : الحمد لله رب العالمين... وبعد» فإن الطب علم شريف لشرف 
موضوعه ووثاقة دلائله وشدة الحاجة إليه ... 


وهو شرح على كتاب «الموجز) لابن النفيس» الذي هو مختصر على 
كتاب ١‏ القانون ) لابن سينا . 


نسخة نفيسة كتبت سنة /9١١هء‏ عليها مقابلة وحواش وشروح . 


أسامة ناصر النقشبندي 


؟مثوةدصضص 5و١‏ 6كاهوهاسم اس 

معجم المؤلفين 0 كشف الظنون »١5٠٠:7‏ مخطوطات الطب 
والبيطرة والصيدلة لاسامة النقشبندي ص "57. 

الرقم هه١٠4‏ 

4” - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال . 

لجمال الدين حسن بن يوسف بن علي المطهر اللي , المتوفول سنة 
اكلام /ه؟7ام. 

أولها : الحمد لله مرشد عباده إلى سبيل السدادء وهاديهم إلى طريق 
النفع في المعاش والمعاد ... 

فرغ منها المؤلف سنة 501"ه. 

نسخة جيدة كتبها أحمد بن جمال الدين محمد الخضري سنة 
6 ها 

لاص اسم /ااس 

معجم المؤلفين 001/7 الذريعة 25١114/9‏ المعجم الشامل .٠١"/8‏ 
طبعت بطهران » وثانية بالنجف بعنوان (رجال الحلي). 

١/1/417١ الرقم‎ 

ه"- درر الحكام في شرح غرر الأحكام . 

كلاهما محمد بن فراموز بن علي » المعروف بمنلاخسروء المتوفول سنة 
وله :8١/‏ ١ام.‏ 

فرغ منها المؤلف سنة //ه. 


نسخة جيدة كتبها يوسف بن مصطفى بن درويش سنة 5 6له. فى 


ع 


اولها فهرس . 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


4 ص 8 اسم )لاس 
معجم المؤلفين 2١77/١١‏ كشف 1١93/95‏ المعجم الشامل ١814/0‏ 
الرقم /ه ٠/4‏ 
6" نسخة ثانية 
كتبها أحمد بن يوسف » ترق إلى القرن الحادي عشر للهجرة. في 
أولها فهرس . 
5ص هدوم ؟كاهوم/اسم اك 
الرقم ه49٠‏ 


ا" - دلائل الخيرات وشوارق الانوار. 
محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي الشاذلي » المتوفل سنة ٠٠8ه‏ / 


6 أام. 
أولها : الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة على محمدل 


نسخة نفيسة» كتبها بخط النسخ الجيد أحمد قره جاو . ترقيئ إلى القرن 
الثانى عشر للهجرة . مزوقة الأول بزخحارف نباتية ملونة . مؤّطرة الصفحات 
بمداد ذهبى . تضمنت صورتى الكعبة المشرفة والمسجد النبوي . 
اص كاسم اس 
معجم المؤلفين 25١7/٠١‏ كشف 2755/١‏ ذخائر التراث 45١/١‏ 
طبعت غير مرة . 
الرقم ٠/491١‏ 


أسامة ناصر النقشبندي 


” - ديوان حافظ الشيرازي . 


حدود سنة ؟1ؤولاه. 


نسخة نفيسة» مزوّقة ومذٌبة بزخارف نباتية» مزينة الأول بمجالس 
مصورة تضمنت صور أشخاص بهيئات وملابس مختلفة . ترقئ إلى القرن 
الحادي عشر الهجري . 

4 ص 00م 14س 

الذريعة 9/ 7؟77. طبع غير مرة . 

٠45٠ الرقم‎ | 

8" - ورسالة فى الكتابة العربية المنقحة . 

(للأب) اننا ماري الكرملي » المتوفول سنة 541١م‏ . 

تناول فيها المؤلف الكتابة العربية والحروف التي تكتب بهاء زاعمًا قصور 
الحروف العربية عن تأدية اللفظ .حق التأدية ... ثم تكلم عن مزايا الحروف 
اللاتينية » وقارن بينهما . 

كتبها بخط النسخ عبد الرزاق فليح البغدادي» سنة ه97١م.‏ عن 
نسخة الأصل التي كتبت بخط الكرملي . 

من 1/471 سم ماس 

معجم المؤلفين العراقيين ١57/١‏ . طبعت . ءْ 
الرقم 401/41١‏ 
4٠‏ - نسخة ثانية . 

كتبت في حياة الكرملي . وقد كتب الكرملي عنوان الرسالة بخطه : 


578 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


) رسالة في الكتابة القرية المنفكة ‏ وعيعيا: الأب انستاشن ماري الكرملي » 
صلا إلى القراءة العربية بلا ضبط ألفاظها وتسهيلا لها على الأميين) . 
7ص ١"كاهوة‏ اسم 18س 
الرقم 4٠059117‏ 
١‏ - زبدة تاريخ الشرق . 
للأب أنستاس ماري الكرملي » المتوفل سنة 591417١م.‏ 
أولها : هذه صفحات جمعت تاريخ الشرق الأدن وأمه الغابرة» وقد 
ذكرنا فيهاء بنوع خاص » تاريخ العراق وجزيرة العرب في سابق العهد .. 
وهي رسالة تنتهي بمملكة الميرة وأخبار امناذرة . 
كتبت بخط المؤلف . 
اص 0 اسم اس 
معجم المؤلفين العراقيين .١557/١‏ طبعت سنة 9155١م.‏ 
الرقم 99515" 
49 - السنن الواردة في الفتن . 
لأبي عمرو المقري الحافظ ؟ | 
أولها : الحمد لله المتفرد بالقدرة والمتعزز بالعظمة؛» أحمده على السراء 
والضراء والعافية والبلاء حمدًا طيبًا مباركا ... 
جمع المؤلف في هذا الكتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة 
وفسادها والساعة وشرائطها. واقتصر على ذكر الصحابي الذي ينتهي إليه 
الإسناد » والتابعي . ورتبه على أجزاء وأبواب . 
نسخة جيدة» ترقئ إلى القرن التاسع الهجري . تملكها أحمد بن يونس 
العينتابي سنة //ا/ه. 


أسامة ناصر النقشبندي 


”اص هوه ؟كاهو"اسم 1س 
الرقم ٠47/5‏ 
41 - شرح الزيارة الجامعة . 
لحك ين ريم الذود الأحسائي , المتوفول سنة ١15١١ه/ه85١م.‏ 
الزيارة الجامعة لعلي بن محمد الهادي . 
نسخة جيدة كتبت سنة 7717١ه‏ . تتضمن الجزء الأول . 
٠٠٠ص‏ و18 اسم 1س 
معجم المؤلفين 2578/١‏ المعجم الشامل 74/١‏ . طبع . 
الرقم /1 ٠745‏ 
5 - شرح شواهد المطول . 
محمد بن محمد معين الدين الفسوي., المتوفيل سنة 141١‏ ١٠١ه.‏ 


أولها : الحمد لله... وبعدء فهذا فهرس مما في هذا الكتاب من 
الأبيات ... 


رتبه المؤلف على حروف المعجم . 

والمطول للتفتازاني » وهو شرح على تلخيص اللمفتاح للقزويني » على 
مفتاح العلوم للسكاكي . 

كتبت بخط النسخ سنة 95١١ه.‏ 

:ادص /1؟كاهدولا اسم كس 


١495 الرقم‎ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


ه؛ - شرح مجمع البحرين وملتقئ النيرين . 
المعروف بابن مَلَكء المتوفول سنة ١١٠8ه‏ /1899م. 
4ه / 15960١م.‏ 
نسخة جيدة كتبت سئة ١8/0ه2‏ عليها مقابلة . 
م/ص 7 اه اسم ١س‏ 
معجم المؤلفين 21١/5‏ الأعلام 255/4 كشف ١701/5‏ 
الرقم 4/١‏ / 
5 سس شرح المعلقات السبع . 
لأبي عبد الله الحسن بن أحمد الروزني ») المتوفول سنة 84/85ه/97١١م.‏ 
أولها : هذا شرح القصائد السبع أمليته على حد الإيجاز والاختصارء 
نسخة نفيسة» ترقيل إلى القرن السابع الهجري . الورقة الأولى حديثة 
الخط. 
”اص /ااكاهوة اسم اس 
كشف 22/51/95 معجم المؤلفين 27٠9/9‏ ذخائر التراث .501//١‏ 
طبع غير مرة . 
الرقم 9917م 


أسامة ناصر النقشبندي 


/ا4 - شرح نهج البلاغة . 

لعبد الحميد بن هبة الله المدائتي » المعروف بابن أبي الحديد» المتوفيل سنة 
هام /لاه؟ام. 

أولها : الحمد لله الذي تفرد بالكمال» فكل كامل سواه منقوص .. 

نسخة جيدة» ترق إلى القرن العاشر الهجري . تتضمن الأجزاء الخمسة 
الأولى من الشرح . 


5ل/لاص ]اسم 1س 
معجم المؤلفين 2٠١5/0‏ الذريعة 4 .١59 -١6//١‏ طبع غير مرة . 
الرقم 5م4٠‏ 


8 - الشعر والشعراء . 

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيئوَري » المتوفيل سنة 1ه / 
65م 

أولها : هذا كتاب ألفته في الشعراء. أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم 
وأسماء أبائهم » ومن كان يعرف باللقب والكنية ... 
وقد سمي هذا الكتاب بطبقات الشعراء وورد هذا العنوان في أول هذه 


النسخة . 
4١اه.‏ ٍ 
ص ش دو١؟كاهو؟اسم‏ "سس 


الأعلام 117/4 ذخائر التراث .5١١/١‏ طبع بتحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر غير مرة» آخرها سنة ام. ببيروت . 


الرقم 9995" 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


8 - الصّحَاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . 
لإسماعيل بن حماد الجوهري. المتوفول في حدود سنة 197ه/7١٠١٠١م.‏ 
نسخة نفيسة» تبدأ يباب الراء» كتبها عز بن فضائل بن عثمان القرشي 
الحموي سنة ل/الاهده. 
كما ورد فى الصفحة 84 والصفحة 41/4 من النسخة عليها مقابلة 


بخط ياقوت الكاتب» نقلها عن أبى سهل على الهروي» الذي نقلها من 
ميكائيل بن عبد الله السيواسي . 

أكمل هذه النسخة: من الصفحة 7ع إلى أخرها محمد بن محمد 

هادص ١؟ك»اهاسم‏ .) لااس 

معجم المؤلفين 2507/7 ذخائر التراث .451/١‏ طبع غير مرة» أخرها 
ببيروت عام 515١م‏ عن طبعة القاهرة بتحقيق أحمد عبد الغفور العطار . 

4٠١17495 الرقم‎ 

هه - جزء آخر من النسخة السابقة . 

كتبت سنة /الادهء بقلم خطاط النسخة السابقة . تبدأ يباب الكاف . 
أكنلك بحط أتحدت من الأصل». 

6 ص اه اسم ماس 


الرقم وه"ادع 


أسامة ناصر النقشبندي 


١ه‏ - صلوات وتراتيل مسيحية . 

كتبت باللغة القبطية على الكق » تعود إلى القرن الخامس الهجري . دفتا 
الغلاف صنعتا من الخشب المدهون » والكعب من الجلد البني . 

لاص هدو5 <١‏ اسم 3 اس 

٠49/ الرقم‎ 

لاه - الصيدنة . 
لأبي الريحان محمد بن أحمد البيدوني» المتوفل سنة .414ه / 
8 ١٠م.‏ ْ 

أولها : الصيدنة أعرف من الصيدلة. والصيدلاني أعرف من 
الصيدناني » وهو امحترف بجمع الأدوية على أحمد صورها واختيار الأجود 
من أنواعها مفردة كانت ومركبة . 

رتبه المؤلف على حروف المعجم. وقد ورد عنوان الكتاب في بعض 
المصادر ( بالصيدلة ) . 

نسخة جيدة كتبها بخط النسخ عبد الرزاق فليح البغدادي ( للأب ) 
أنستاس ماري الكرملي سنة ١١9١م»‏ عن نسخة كتبها إبراهيم التبريزي 
المعروف بغضنفر سنة 017/8”"ه» عن نسخة كتبت سنة هه4هء» وقوبلت 
على نسخة المؤلف كما ورد في أول هذه النسخة . 

8ص 6 اسم 9س 

يون + الأنباة 48/7 كش 5 معجم المؤلفين 25141/8 
مخطوطات الطب ص 25١5‏ ذخائر التراث .4077/١‏ طبعت في كراتشي 
سنة .١917/‏ 

الرقم لضن 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


“اه - عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات . 


سنة 5ه /7/81١ام.‏ ْ 


أولية انين للشعرتة«الآرياين وتنيب الأنيات وكشي الشحاتة.:. 


نسخة جيدة كتبها عبد الملك بن محمد السقاء بمكة المكرمة» سئة 
8ه . 


27٠ص‏ 6 اسم ان 
معجم المؤلفين 2١81/4‏ ذخائر التراث .77١/7‏ طبعت غير مرة . 
الرقم 9/5" 
4ه - العقائد السفية . 
لعمر بن محمد النسفي »ء المتوفول سنة ل/الاهه /57١١م.‏ 
أولها : قال أهل الحق : حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق خلاًا 


للسوفسطائية » وأسباب العلم للخلق ثلائة : الحواس السليمة» والخبر 
الصادق )» والعقل ... 


نسخة جيدة ترقول للقرن الحادي عشر للهجرة . 
ا 5 قاين 


معجم المؤلفين 2.5/10 كشف 45/5١1ء‏ ذخائر التراث ؟/8109. 
طبعت غير مرة . ١‏ 


4/1 41/١ الرقم‎ 


هوه العمدة في عيون صحاح الأخبار. 

ليحبيم بن الحسن بن الحسين البطريقي الأسدي الحلي » المتوفول سنة 
٠5هم؛‏ ١٠١١م‏ 

أولها : الحمد لله شكرًا لجزيل آلائه » واستدعاعٌ لمزيد. نعمائه ... 


ذكر المؤلف في كتابه )9١(‏ حديثًا نبويًا شريمًا متفق عليها عن طريق 
العائة وإلخاصة” 


محمد بن طلحة سنة /69"“'ه تملك هذه السخة ابن المؤلف محمد 
البطريقي وعليها خطه . وتملكها الحسن بن إسحاق سنة /ه١١ه.‏ 


غ4 ص هو8؟<١‏ اسم . /لااس 
معجم المؤلفين 2١90/17‏ الذريعة .5514/١‏ طبع في إيران. 
الرقم ٠41٠١‏ 


5ه - فغيث النفع في القراءوات السبع . 
لأبي الحسن علي بن محمد بن سليم النوري الصفاقسي المحدث, 
المتوفول سنة /١١١ه‏ /8١7١م.‏ 


بتجويده وتحريره ٠...‏ 7 ْ 

نسخة نفيسة كتبها سليمان بن عرب سنة 715١ه‏ عليها حواش 
وشروح وتعليقات . 

16ص 14 ]اسم /ا؟كس 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


معجم المؤلفين 27٠1/17‏ كشف 157/6 الأعلام 4/0 .١‏ 
الرقم ١ه ٠/4‏ 
لاه - فتح الذخائر والأعلاق » في شرح ترجمان الأشواق . 
كلاهما محبي الدين محمد بن علي بن عربي » الشيخ الأكبرء المتوفى 
سنة 198”ه / 0٠75١م.‏ 
وهو شرح على منظومته ترجمان الأشواق في الغزل الصوفي: وضعها 
بمكة المكرمة حال اعتماره. وقد كتب هذا الشرح بطلب من صاحبه 
عبد الله بدر الدين الحبشي سنة 1١١1"ه.‏ 
نسخة جيدة تقع ضمن مجموع كتبه عبد الله عاطف بن محمد طاهر 
سنة 15٠‏ ١١اه.‏ 
/الاص اسم الس 
معجم المؤلفين 24٠0/١١‏ كشف 2595/١‏ هدية العارفين ؟/15١١غ‏ 
ذخائر التراث .١84/١‏ طبع بالقاهرة بعنوان الذخائر والاعلاق » بتحقيق 
محمد عبد الرحمن الكردي » سنة 97/8١م.‏ 
الرقم 9/.417"/ه 
مه - الفرائض . 
منسوبة للحن بن يسَار البصري التابعي » المتوفول سنة ١١١ه‏ //7لام. 
أولها : روي عن الحسن البصري قال : ما من يوم وليلة يمر على المؤمن 
إلا وتجب عليه أربع وخمسون فريضة» الفريضة الأولى : ذكر الله» لقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيًا ... 
نسخة جيدة ترق إلى القرن الثاني عشر للهجرة . 
وص 0١‏ اسم اس 


أسامة ناصر النقشبندي 


الأعلام ؟/5؟؟ 


الرقم ؟/41 ١/17‏ 
8ه - الفقه الأكبر . 
لأبي حنيفة النعمان بن ثابت» الإمام الأعظلم» المتوفيل سنة ١٠١ه‏ / 
/لاالام. 
أولها :تعمد لله كفى: أفطاله» قهذا عاشقات: جمعةه وترتية: وتهذية 
عن المككررات وتقريبه من الأصول ... 
هلص اسم ش اس 
الأعلام 5/4 كشف 78107/5 21 ذخائر التراث ١/589؟.‏ 
طبع غير مرة» آخرها ببيروت سنة 9175١م.‏ 
الرقم 475 1/" 
«> - قانون السياسة ودستور الرياسة . 
لمريكلم المؤلفن» 
أولها : الحمد لله الذي رفع الحق وأعلاه» وقمع الباطل وأفناه» وأحكم 
أحكام العدل ومبناه» وروئ بزلال الفضل معناه ... 
وهو كتاب في القواعد والضوابط التي تحكم سلوك من يتول الإدارة 
شكل جداول ومشجرات وتقسيمات » واستخدم في كتابتها عدة ألوان . 
وضعه المؤلف للشاه شجاع؛ من سلاطين الدولة المظفرية التي حكمت 
بلاد فارس وكرمان وأذربيجان وشيراز. وهو محمد بن المظفرء عربي 
الآصل» حكم من سنة 59/- 85/اه» وبايع المعتضد بالله . 


سين 95 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


نسخة نفيسة وفريدة كتبت بخط المؤلف. وفى صفحة العنوان رسمت 
دائرة وسطية مفصصة باثنتى عشرة حنية» مزحرفة بأوراق نباتية دقيقة ملونة 
ومذهبة. وأرضية الدائرة رسمت بالمداد الأزرق. وقد كتب أحدهم على 
الصفحة المقابلة ( صفحة العنوان ) أن داخل هذه الدائرة اسم السلطان 
وألقابه. ولم تظهر لنا إلا باستخدام الأشعة تحت الحمراء التى أظهرت 
ألقاب السلطان واسمه» وقد كتبت بخط الثلث . 

/اا ص اسم 7س 

طبع ببغداد سنة /1و ام بتحقيق محمد جاسم الحديثي الذي قام 
بإعادة ترتيب الابواب والجداول والمشجرات 3 

٠47 الرقم‎ 

. قصة خسرو وشيرين‎ - ١ 

ليوسف سنان شيخي الكرمياني » المتوفول سنة ١٠٠8ه‏ / 470 ١م.‏ 

أولها “دو عالم رمن أول كلمدن ... 

أصل الكتاب باللغة الفارسية لنظامي » وترجمه شيخي إلى اللغة التركية . 
وجعلها تبدأ بمدح الرسول 6 ثم مدح السلطان مراد وأضاف إلى 

نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ بالأسود والأحمر والذهبي» مؤطرة 
الصفحات بمداد ذهبى » ترقيل إلى القرن الحادي عشر الهجري . 

ءشةص هو5 15 اسم اس 

كشف /١‏ 55/كء الأعلام ١/9/4‏ 


٠419 الرقم‎ 


أسامة ناصر النقشبندي 


9 - قلائد العقيان في محاسن الأعيان . 

لأى “تقر التتع «رن محدك نين بيه الله ليخ تخافاةالفنستي الاشيين + 
المتوفول سنة ها هه/١4١١م.‏ 

أولها : الحمد لله الذي راض ننا البيان ... أما بعد فإن الأدب أجمل 
ما التحفته المهمة» وعرفته هذه الأمة ... | 

نسخة جيدة كتبها جرجيس بن حمدي سنة ه/اااه. 

ص سم 8س 
معجم المؤلفين 49/8» كشف 54/5*٠ء‏ ذخائر التراث ؟/١4.‏ 
7 ! 

"9/6٠ الرقم‎ 

> - لامية الأفعال . 

لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأتصاري».- المتوفيل سنة 
لاله / 17074ام. 

وهي قصيدة في التصريف تقع في )١١7(‏ بيا . 

نسخة جيدة ترق إلى القرن الثاني عشر للهجرة . 

كص هدوء؟كاهوه اسم /ااس 

كشف 1575/5١ء‏ معجم المؤلفين 255854/٠١‏ ذخائر التراث .577/١‏ 
طبع . 

4/4 ١/1 الرقم‎ 

4" - اللمباحث المشرقية . 


لفخر الدين محمد بن عمر الرَازي» المتوف سنة 5ه /١١7١م.‏ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


أولينا <-..سبحان المتفرد بقيمومية: الهوية والوجودع. المتوحد- يدعومية 
55 

وهو كتاب في العلم الإلهي والطبيعي » رتبه على ثلاثة كتب وخاتمة» 
وفرغ من تأليفه سنة 4/اهه . 

نسخة نفيسة كتبها أبو المكرم بن علي بن الحسن الأرموي سنة 
١ه.‏ وعليها مقابلة على نسخة المؤلف محمد بن الحسن الارموي سنة 


8ه. 
”لاص ادوهاسم ككس 
معجم المؤلفين ١١/9/ا‏ كشف ١‏ /لالاه١‏ ذخائر التراث ١/7ه‏ . 


الرقم 4٠١5845‏ 
- مجالس الطوسي . 


/11١ام.‏ 
نسخة جيدة حديثة الخط. كتبها جعفر بن حسن الخوبي . 
”ص ١‏ اسم اس 


الذريعة 9١/5ه١‏ 
الرقم ٠741/8‏ 
55 - مجمع البحرين وملتقئ النيرين . 


لأحمد بن علي بن ثعلب البعلبكي البغدادي» المعروف بابن الساعاتي » 
المتوفول سنة 5515ه /95؟١١م.‏ 


وهو كتاب فى الفقه الحنفى رتبه المؤلف على أبواب الفقه . 


2 


أسامة ناصر النقشبندي 


نسخة نفيسة» كتبها بخط النسخ حسن بن يعقوب سنة 4هلاه. 
عليها حواش وشروح . 
/االاص اسم /ااس 
كشف 2١15953/5‏ معجم المؤلفين 4/7 
الرقم 0ك 
/1- المطوّل . 
لسعد الدين مسعود بن عمر التَّْتَارَانِي » المتوفول سنة 417/اه /1185م. 
أولها : الحمد لله الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان .. 
وهو شرح على تلخيص اللمفتاح للقزويني . فرغ منه المؤلف سنة /4/اه . 
نسخة جيدة قد كتبت بخط النسخ. حليت بست صور تمثل مجالس 
زوقت بالألوان امختلفة . ترقيل إلى القرن العاشر الهجري . 
5 :اص 65 اسم ١س‏ 
معجم المؤلفين 2717/8/١7‏ كشف »475/١‏ المعجم الشامل ١54/١‏ 
طبع غير مرة . 
الرقم ٠/451١‏ 
8 - المعشرات . 
حبي الدين محمد بن علي ل د مسنة 


"هل 0 


تليكة خزرة “كي ريخط"الطايعي “زه ادن “عور اكه له 
٠5١١ه.‏ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


اص اكادو؛ اسم الس 

معجم المؤلفين »40/١١‏ هدية العارفين ١١4/5‏ 

الرقم /5/79/.417> 

4 - مفتاح الصلاة ومرقاة النجاة . 

محمود ( أو عزيز محمود ) بن فضل الله الرومي الاسكداري» المتوف 
سنة ٠١78‏ ١ه/م‏ 7 ١م.‏ 

أولها : الحمد لله الذي أمر عباده بامحافظة على الصلاة .. 

رتبه المؤلف على ثلاثة أبواب . نسخة جيدة ترق إلى القرن الثاني عشر 
الهجري . ْ 

4كئ*ص <١‏ اسم اس 

الأعلام 2318/17 كشف 1757/9. 

الرقم ؟/41 ٠/17‏ 

484( - مفتاح الفلاح . 

لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي » المتوفيل سنة ١ه‏ /577ام 

أولها : الحمد لله الذي دلنا على جادة النجاة وهدانا إلى ما يوجب علو 
الدرجات ... 

رتبه المؤلف في ستة أبواب . وفرغ منه سنة 58١٠١ه.‏ 

نسخة جيدة مزوقة الأول » ترقئ إلى القرن الثاني عشر الهجري . 

7ض "سم هاس 

معجم المؤلفين 2547/59 الذريعة ١؟759/7".‏ طبع . 


الرقم لاه 7/4 


و 7 


أسامة ناصر النقشبندي 


. مقامات الحريري‎ - /١ 


5١١ام.‏ 
أولها : اللهم إِنّا نحمدك عليل ما علمت من البيان» وألهمت من 
التبيان . كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء ... 


نسخة جيدة كتبها بخط التعلوق إبراهيم بن مصطفى سنة ١١١اه.‏ 


”اص هو١'<ا؛‏ اسم اس 
معجم المؤلفين »٠١8/8‏ المعجم الشامل .١7//7‏ طبعت غير مرة . 
الرقم "اه 4 ٠‏ 


؟ل/ا - مقصورة ابن دريد . 
وهو محمد بن الحسن بن دريد الم المتوفل سنة ١35ه‏ /57م. 
أولها : 
يا ظبية أشبه شئ بالمها ‏ رتاعة بين العقيق واللو 
نسخة جيدة كتبها محمد صدقي سنة 7171١ه.‏ 


:اص هو ؟كاهولااسم "سس 
كشف 2)8٠07//5‏ معجم المؤلفين ١85/9‏ ذخائر التراث .١١8/١‏ 
الرقم "9/17" 


*/ - الملاحة في علم الفلاحة . 
لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي » المتوفيل سنة 48 ١١ه‏ / 


١‏ كالاام. 


تكملة مخطوطات خزائة الكرملى 


أولها : الحمد لله الذي أنزل من السماء ماءٌَء فأحيا به الأرض وأخرج 


ثمنات :* 


ذكر المؤلف أنه لخص كتابه من جامع فرائد الملاحة لرضي الدين 
نسخة نفيسة كتبت بخط المؤلف سنة /ا5١اه.‏ 
”ص و1 اسم 4 اس 


كشف ؟5/.هده 


الرقم 4٠٠926‏ 
#4/ا - من لا يحضره الفقيه . 
لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه لقي » المتوفل سنة ١/ه/‏ 
م 
نسخة جيدة كتبت بخط النسخ سنة ١٠١9ه.‏ 
:هلاص ؟كادوم/اسم 7س 
معجم المؤلفين 293/١١‏ الذريعة ؟؟/5717. طبع . 
الرقم ٠4/17‏ 
هلا - منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان . 
لأبي الحسن يحييل بن عيسيل بن جَرْلّة البغدادي » المتوفي سنة 491ه / 
٠امم.‏ 
أولها : الحمد لله الذي ظهرت بدائع مصنوعاته» وبهرت غرائب 
مبتدعاته» ودل بنظم صنعته في لطف حكمتهء وأنعم على الخلائق 
بضروب النعم ... 
وهو كتاب في الأدوية والأشربة والأغذية وكل مركب بسيط أو 


م 


أسامة ناأصر النقشبندي 


خليط. وضعه المؤلف للمقتدي بأمر الله العباسي» ورتبه على حروف 
المعجم . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ سنة ٠لهء‏ وعليها مقابلة . 

اص سم اس 

عيون الأنباء ١/هه2,5‏ معجم المؤلفين 2151/0 كشف 1410.9 
بروكلمان ( بالألمانية » :485/١‏ فهرس مخطوطات الطب ض 8م 
8 

9/5١ الرقم‎ 


كءكام. 
أولها : الحمد لله... اعلموا وفقكم الله تعاليل وإيّانا أن أنواع العلوم 
كثيرة م 


وهو مختصر في الصلاة» على الفقه الحنفي . 

نسخة جيدة كتبها مُلّا أحمد مدرس إبراهيم باشاء سنة ٠7١١ه‏ عليها 
حواش وشروح كثيرة . 

4 ص و0 اسم اس 

معجم المؤلفين ١١/549؟2»‏ كشف 1885/95غ ذخائر التراث 7/5 75,. 
طعت غرف 


٠4/5 الرقم‎ 


/ا/ا - نشوء اللغة العربية ونموها. 
(للأب) أنستاس ماري الكرملي » المتوفول سنة 15141م. 
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| تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


أولها : عقدتٌ هذا الكتاب على تسعة وثلاثين فصلا . وختمته بموجز 
هو بمنزلة خلاصة له ... 
كتبت بخط المؤلف. وهي النسخة الأصلية التي طبع عليها الكتاب 
بالمطبعة العصرية بمصر سنة /97 ام. 
اص هو: 5الم/اسم ٠س‏ 
معجم المؤلفين العراقيين ١/؟85١- .١514‏ 
الرقم : 4٠85/51‏ 
ل/ - نظم الجمل . 
5ه /م؟: ١م.‏ 
اولها* 
الحمد لله على ما أنعما ‏ به من الفضل المثير الحكما 
وهو نظم على كتاب الجمل في مختصر نهاية الأمل» في المنطق 
محمد بن عبد الملك الشافعى » المتوفول سنة 5179ه /١11؟١م.‏ 
نسخة جيدة ترق إلى القرن الثاني عشر الهجري . 
:)اص هوء؟كاهوهاسم /ااس 
معجم المؤلفين 211/١7‏ كشف 2505/١‏ 1985/5. 
الرقم "ل 5/4 
8 - نهج البلاغة ( من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه ) . 


جمع الشريف الَضِئ محمد بن حسين بن موسى الكاظم» المتوف 
سنة .5ه / ه١١1م.‏ 


أسنامة تاضبن التقشبندي 


أولها : حمدًا لله الذي جعل الوه اننا للعمانة... 
نسخة جيدة كتبها محمد بن نوري العاملي سنة ا/اااه. 
5ص لكام اسم “اتن 
الأعلام 5 المعجم الشامل "/ 70794. طبعت غير مرة . 
الرقم ١7495‏ 
٠‏ - نهج الدماثة في قراءات الأئمة الثلاثة . 
لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجغتري» المعروف بابن 
السرّاج » المتوفل سنة "لاه /85١م.‏ 
أولها : الحمد لله حمدًا يرتضيه» والصلاة على سيدنا محمد وذويه. 
وبعد ... 
حمدثٌ إلهي في نظامي أولا 2 وأهديت تسليمي إلى أشرف الملا 
نسخة جيدة كتبت بخط النسخ, ترقيل إلى القرن العاشر الهجري . 
وةصضص هو١5كاهوهاسم‏ كس 
الأعلام ١/هه‏ » كشف ١597/1‏ 
الرقم ١/4 ١1/9‏ 


. نور الأفئدة في شرح المرشدة‎ - ١ 
/ ه١١‎ 47 ا سد النابلسي » المتوفول سنة‎ 
الاام.‎ ١ 


أولها : الحمد لله مرشد الألباب 3 سبيل الصواب . والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد سيد الأخناتتة 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


وهو شرح على مرشدة الاعتقاد لأبي الليث السمرقندي » المتوفول سنة 
مره / "الوم - ( الأعلام )١07/4‏ . 
نسخة نفيسة كتبها بخط التعليق عبد الله عاطف بن محمد طاهر 
الكوستنديلي سنة ١٠154١١ه.‏ 
٠ص‏ 4 "كاهو اسم "اس 
الأعلام 4:/؟*, كشف 348/5 هدية العارفين ١/51ه‏ 
الرقم ١/895/.51/‏ 
م - الوافى . 
لا محسن بن مُرتضيل الفيض الكاشاني ء المتوفل ١9١٠ه‏ / ١581١م.‏ 
أولها : الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» ثم على أهل 
بيت رسول الله » ثم على رواة أحكام الله ... 
' نسخة جيدة ترقى إلى القرن الثاني عشر الهجري» تملكها زين الدين 
الأحسائي سنة ١٠١١ه.‏ 
لاص راسم "كس 
معجم المؤلفين »١75/١١‏ الذريعة 2017/55 ذخائر التراث ”/5/ا/. 
طبع . 
الرقم ٠/457‏ 
م - الوافية في شرح الكافية . 
لركن الدين الحسن بن محمد الأستربادي» المتوفل سنة ١١لاه‏ / 


هالام. 
أولها : أحمد الله على عظمة جلاله» حمد غريق فى مطالعة حالهع 


و كيه لجزيل نواله ... 


نك 


أسامة ناصر النقشبندي 


والكافية في النحو لابن الحاجب . وهذا الشرح واحد من ثلاثة شروح 
للمؤلف على الكافية » وهو الشرح المتوسط . 

نسخة جيدة كتبها بخط التعليق أحمد بن الكلبي سنة ١90ه.‏ 

46 ص هو١5كاهو؟اسم‏ اس 

معجم المؤلفين 7.7/9 

٠454 الرقم‎ 

4 - وَقَيِات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 

لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خَلّكان الإربلي الشافعي ؛ المتوفيل سنة 
١ه‏ /1787م. 

نسخة نفيسة كتبت بخط المؤلف » تتضمن الجزء الخامس من الكتاب . 
عليه تملك لشمس الدين الطّارء وقاسم بن محمد الحسيني» مؤرخ سنة 
للمه. 

وكان جزءان من الكتاب بخط المؤلف من هذه النسخة نفسهاء قد 
وردا مع مجموعة الكرملي المهداة إلى مكتبة المتحف سنة ١56١م.‏ 

17٠ص‏ اسم اس 

معجم المؤلفين 2559/١‏ كشف ؟9/ 250١17‏ مخطوطات التاريخ والتراجم 
والسيل فى 2-450 451 


الرقم م و8أ٠ة4‏ 


تكملة مخطوطات خزانة الكرملى 


المصادر والمراجع 


- بروكلمان» كارل 
تاريخ الأدب العربي ( النسخة الألمانية والعربية ). 

البغدادي » إسماعيل باشاء 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . أوفسيت مكتبة المثنى » 5571 ١م.‏ 
هدية العارفين - أوفسيتء» مكتبة المثنى » .١95717‏ 


ره حلجل ملهان بن سان 
طبقات الأطباء والحكماء - أوفسيت مكتبة المثنول » 1534م. 
- حاجي خليفة ) 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - أوفسيت مكتبة المثتى 5717 ١م.‏ 
- الرركلي » خير الدين» 
الأعلام (8) مجلدات» الطبعة الرابعة» دار العلم للملايين . 
- سركيس » يوسف إليان ؛ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة - طبع أوفسيت . 
- صالحية » د. محمد عيسئا » 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع (4) مجلدات» طبع القاهرة 5196١م.‏ 
الطهراي» اغا بزرقة 
الاريقة إلى تصانيف الشيعة )١5(‏ مجلدّاء هه١- 1١١98‏ ه. 
عبد الرحمن» عبد الجبار» 
ذخائر التراث العربي الإسلامي » مجلدان , بغداد 1941١‏ - 1585. 
- عوادء كوركيس » 
معجم المؤلفين العراقيين (7) مجلدات بغداد . 
تطور فهرسة المخطوطات في العراق » بغداد 151/5. 
- كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفين )١5(‏ جزءًا» دمشق /ا1ه9١1-‏ 19515. 


أسامة ناصر النقشبندي 


- محمد مختار باشاء 
التوفيقات الإلهامية - الطيعة الأولى» القاهرة ١1١ه.‏ 
- التقشبددي» أسامة ناصر» ش 
الخطوطات اللغوية في مكتبة المتحف العراقي » بغداد 974١م‏ . 
مخطوطات التراجم والسير ٠58١م‏ . 
مخطوطات الطب والبيطرة والصيدلة في مكتبة المتحف العراقي » بغداد ١94١م.‏ 
مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه» بغداد 587١م‏ . 


#داس 


الفُلْك المَشْحُون بالمُعرب والمَلحُون 


محمد بن عبد الرحمن التلمساني 


د. إبراهيم أحمد شّعلان 


ترجع أهمية هذا الكتاب لعدة أسباب » ثقافية واجتماعية وسياسية» 
تفاعلت وامتزجت » لتظهر فى ثناياه. وأول هذه الأسباب الحالة التعليمية 
في المجتمع الجزائري» في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
والعلاقة الجدلية بين الاستعمار وتأخر المجتمعات المستعمّرة . 

ومن مظاهرها أن مؤلف الكتاب- وكان منتظماً في سلك التعليم- لم 
تتوفر له الوسيلة التي تساعده على الطبع» واضطر إلى نسخه بيده. وبينما 
نجد أن المتن يسير على نمط المخطوطات القديمة. من حيث شكل الخط 
ورسم الحروف » نجد أن المقدّمة » وهي باللغة الفرنسية » حرجت إلى القارئّ 
فى طباعة أنيقة . 

والكتاب يدعونا إلى رؤية ذلك الماضى القريب بعين فاحصة » فتكشف 
الآنء بعد تلك التحولات الكبيرة فى كافة المجالات الصناعية والثقافية 
والتعليمية » بعد الاستقلال . 

وهكذا نستطيع أن نتعرف بعد هذه السنوات على تلك العادات 
البائدة» والأخرى التى تقاوم التطورء والثالثة التى خضعت لهء ومن 5 
يمكن تقييم وضبط التطور الاجتماعي من خلال سياقه الثقافي والتاريخي . 

ومن الأمور الواضحة فى الكتاب قضية اللغة العربية » التى كانت سائدة 


د. إبراهيم أحمد شعلان 


بين فئات المتعلمين في ذلك الوقت. فقد صاغ المؤلف أفكاره في بعض 
فقرات الكتاب بلغة شعبية . ومن متابعة النص تبين أن مستوى اللغة الدارجة 
لا تختلف كثيراً عن الدارجة في هذه الأيام . وتتضح أهمية هذا فيما تحتويه 
هذه الدارجة من مصطلحات محلية اندثرت بتأثير التطور الثقافى » أو الرقى 
اللغوي » أو التطور الاجتماعي الذي دفع يبعض الظواهر إلى زوايا النسيان» 
واندثرت معها تلك المصطلحات التي ارتبطت بها . 

وكذا الوقوف على التيار الثقافي والتربوي الذي كان سائداً» وهو التيار 
الذي ترك مساحةً للهجات امحلية كي تغزو معاقل التربية والتعليم» ومراكز 
الثقافة . وقد شجع الاستعمار هذا التيارء مستهدفاً الإبقاء على أشكال 
وهياكل الثقافات التقليدية » تما ساعد على حجز التلميذ عند مستوى حياته 
اليومية . في هذا المناخ وجد المؤلف تشجيعاً من بعض المدرسين الفرنسيين 
الذين ساعدوه وزودوه بالإشارات التي تمكنه من هذا. ومع ذلك فإن 
المؤلف كان لديه الوعى بأن الدارجة ليست هى الأساس» وأنها ترتبط بفترة 

والكتاب هو إحدى السلاسل المدرسية التي اهتم الفرنسيون بتشجيعها . 
ومنها كتاب (اختيار من خرافات مجدوب بن كلافة)» الذي نشر فى 
قسنطينة عام 05٠95١م.‏ والسلسلة المدرسية لمحمد صالحء» التي كانت 
مستعملة فى الثانويات . ونصوص من العربية العامية الجزائرية لمانجيون » الذي 
طبع عام 1589م) وغيره من الكتب29؟ التي اهتمت بجمع قصص على 
أالسنة الحيوانات باللهجة الشعبية . ومع ذلك فمساحات الشعبيات في كتابنا 
هذا لا تزيد على ثلثه » والباقي بالفصحى . 

وما لا شك فيه أن تيار الشعبيات كان من أهم الروافد الثقافية 


(1) انظر: .القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي ص .٠١5‏ 


الك المشكون بالمُعرب والمَلْحُون 


وأخطرها في ذلك الوقت» لأن دوره لم يتوقف عند مراحل معينة من 
التعليم» بل شمل كل قطاعات الشعب وطوائفه. وهذا الشمول الذي 
غطى غطى امجتمع ؛ قد شكل ثقافة وطنية واحدة» وساعد على نشر حكايات 
ونوادر وأمثال عربية قديمة وسير الصا حين وأبطال الفتوحات الإسلامية » بين 
طوائف الشعب » حتى غدت غذاءٌ روحيًا للكافة» وقوّى التماسك الفكري 
والترابط الروحي بين الجميع. والذي يتابع النصوص الشفوية الدائرة بين 
الناس» في هذه الأيامء بكل أشكالها التعبيرية يجد أنها تنتمي إلى هذه 
الروافد التي جاءت إليهم عن طريقين» هما: 

-١‏ الثقافة المدرسية » وما كانت تضمه من أفكار ومفاهيم تراثية » والجزء 
الشعبي من هذا الكتاب خير دليل على ذلك . 

؟- الثقافة الدينية » وما تقدمه عن طريق المشايخ ورجال الدين» ليل 
نهار» وبشكل متواصل » عن طريق القصص الديني والأمثال العربية . 

فعندما تصل هذه النصوص إلى التلاميذ» سريعاً ما كانوا يخرجون بها 
إليع الشارع م الأفراد والأهل وكل الفئات »2 لتتردد بين المتميخ بحرية 
وتلقائية أي : ننتمى إلى الماضي اجيد الذي يمس مشاعرهم وأحاسيسهم 
الدينية الوا فتذيع وتنتشر. وعلى هذا المنوال انتقلت الثقافة الدينية 
إلى جماهير الشعب . 
عرض عام : 

يتكون النص من كتابين» الكتاب الأول يقع في ١4٠‏ صفحة من 
القطع الصغير. منها ثمانون صفحة باللغة الملحونة» وستون صفحة 
بالعربية . أما صفحات الملحون فعبارة عن ١4‏ نادرة من النوادر القديمة 
صيغت باللغة الملحونة » 5 ثم دراسة عن العرب وعاداتهم . والمقصود بالعرب 
هنا هم الجزائريون من أ البلاد . 


د. إبراهيم أحمد شعلان 


قد لقنم عبارة عن 3 0 احا ا الطوائف 


أما الجزء الثاني فهو بالعربية الفصحى وعبارة عن نوادر وحكايات من 
المصادر العربية القديمة . وقد صدر هذا الجزء بمقدمة بالفرنسية» وأهم ما 
جاء فيها أن هذا الكتاب قد وضعه المؤلف وفق آخر البرامج التي مخددت 
للمرحلة الثانية - السنة الثالثة نا 7- وأن اقم الأول باللغة 
افيا فهو لإعطاء فكرة ة عن الأدب اليا . وفي آخر المقدمة ف 
المؤلف لخمسة مسؤولين اهتموا بالكتاب » وقدموا له الإرشادات اللازمة» 
وجميعهم فرنسيون . 


البلاد» خاصة نحو اللغة العربية . . وهي تفسر كثيراً من اتجاهات 0 
الوطني في تلك الحقبة » واتجاهات المعلمين والمناخ الفكري الذي أفرز مثل 
هذه النصوص . 


أما الكتاب الثاني » فإنه يقع في أكثر من ١١١‏ صفحة من القطع 
الصغير» منها اه صفحة باللغة العربية الملحونة» ومكة وعشرون صفحة 
بالفصحى. وصفحات الملحون عبارة عن أربع حكايات » وتقع في الجرء 
المفقود» المكون من ١7‏ صفحة . أما باقي الملحون فهو حديث للمؤلف عن 
عادات العرب ١‏ الجزائريين ) وألعابهم » كلعب الخيل والرحبة والكرة» وبعض 
الظواهر الاجتماعية كالزواج والوعدة والتقصرة والحضر وكسوتهم» نساء 
ورجالاء والحمام والحفاف. وفي القسم الأخير من الملحون مجموعة من 
قصائد للشاعر الشعبي قدور ولد محمد» وكان 8 للأمير عبد القادر . 


لفك المَشكُون بالمُعرب والمَلْحُون 


أما الجزء الثانى من هذا الكتاب فهو بالفصحى» ويحتوي على أربعة 
أقسام: ١‏ 

الأول: فى الحكايات والنوادر» وقد استمدها المؤلف من المصادر العربية 
القديمة» وهي تسع حكايات تدور حول الكرم والمناظرات الدينية والمسد 
والأمانة والخيانة» وبعض الطرائف الاجتماعية التي تهتم بالذكاء وتمتدح 
الفراسة » وتقدَّم من خلالها بعض المواعظ والعبر والتجارب . 


والثاتي :في الناريخ ويبتدئُ بسيرة الرسول و2 وغزواته » والخلفاء 
الراشدين » ثم الأموون» وفتح مصر وأفريقية والأندلسسنم وانتقال جاده 
للعباسيين » ثم آل عثمان . 

والثالث: فى الجغرافية وقد أورد فيه نتفاً عن بعض المدن الإسلامية في 
امن اوقا من افك الكلين اق اموي شار ريت 
الجزائر» قسنطينة » وهران» تلمسان» فاس» مراكش . وقد اختصر المؤلف 
مادتها من المصادر القديمة . 


والرابع : في مقطوعات شعرية» لأبي العتاهية» الإمام علي رضي الله 
عنه» النواجي » أبي تمام » أبي نواس » عنترة واشباده ابن عبد ربه» الإمام 
الشافعي ٠‏ وهي تتوجه إلى الجانب الأخلاقي م؛ مثل التوكل على الله» الزهد 
في الدنياء الصبرء الحلم» ذكر الموت» الكرم» الحسد» الصحبة» الخداع؛ 
النفاق» الأدب» العلمء الفخرء الهجاءء الرثاء» الوصف. واختتم هذ 
القسم بمجموعة من الألغاز الشعرية . 


الملوضوعات واخحاور: 


رع موضوعات الكتاب بين أربعة محاور أولها الحكايات والنوادر 


: د. إبراهيم أحمد شعلان 


بهذه المساحة الواسعة | إلى أسباب أخلاقية وتربوية نحو تلاميذ في سن الفتوة 
أوتفرعلة العبايه الأول 

وتحدثت هذه النوادر عن الأخلاق بشكل مباشرء أو على ألسنة 
الحيوانات كالسبع والذئب والثعلب والحمارء وبعضها لجحا. وقد 
استخلصها المؤلف من كتب ابن الجوزي والشَّريشي والأبشيهي وبهاء الدين 
والاتليدي وابن بطوطة وبيدبا والغزالي والسيوطي والقليوبي وغيرهم . 

في بعض الأحيان كان يسجل النوادر بشكل تجريدي وفي بعض آخر 
كان يقدم معها المغزئ» كالنادرة التي نسبها للقمان الحكيم عن الصبي 
الذي وقع في نهرء وأشرف على الغرق . ومر عابد فأخذ يلومه ويؤنبه 0 
نزوله إلى النهر. وفي النهاية يقول المؤلف مغزاه: إذا وقع صديقك في 

بجه وخلصه ثم له لمعه يَعَرَضْن "القافرة “قلى 'الأخزى + وينهي 7 9 
بمغزى أو حكمة. 

ومجموعة النوادر كلها تمتدح الذكاء والفطنةء وتسخر من الغباء 
والبلاهة » وتؤمن بالقضاء والقدرء وأن الكذب لا منطق لهء وأن الحق 
نطاح. وتهاجم الفضولية وتمتدح القناعة» وتهاجم الطمع وتشجع على 
الإحسان والكرم» وتحذر من التقليد الأعمى » ومن سوء التصرف والظلم » 
وتلمس جوانب قد يخجل منها الإنسان فيسترها بكل ما يستطيع » وتعرض 
لمظاهر التناقض في امجتمع ) وتدعو إلى الحذر من المصلحة الخاصة . 

وفي هذه النوادر مجموعة تكشف عن طبيعة العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» ونظرة كل منهما إلى الآخرء والعوامل التي تلعب. دوراً في 
صياغة هذه العلاقة. والواضح أن النوادر هنا حيادية» فهي لا تجامل أو 
تحابي أحداً أو تميل إلى اتجاه معين» ولكنها تنجه إلى المبادئ» وتكشف عن 
الضعف الإنساني كصفة الطمع والبخل والجهل والغرور والظلم والسرقة 
وغيرها . 


الفلك المَشْحُون بالمُعرب والمَلْحُون 


وتعرض النوادر هذه الصفات على أنها قضية إنسانية ترتبط بالنفس 
اللقوية وساصر معنهاا ومن الو ديق طواعن طريعية 6 ريسيت لاخر 
مادية . وعلى هذا فإن هذا الضعف قد يطول الوزير أو القاضي أو الحاكم 
أو الفقير أو الغني » والكل هنا سواسية . 

وبجانب السلبيات التي لا يخلو منها مجتمع هناك الإيجابيات التي تمثل 
نماذج مشرقة وتقدم مثاليات نادرة » مثال ذلك (إكرام ثلاثة أصدقاء), تلك 
النادرة التي تعبر عن كدر وهي تستمد وجودها من الاية الكرية : 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # . 

ولا شك أن هذه المثاليات التى تحتويها هذه النوادر تفسر بقاءها حتى 
لآق للا" يكم فيا عورال عفائية ارقي كحزدها عن اللئاسة 
العربية والإسلامية في كل الأوقات» وبين كل الطوائف . 

وأذكر أنني عندما كنت أقوم بالتدريس في جامعة الجزائر» وطلبت من 
أبنائي تقديم بحوث في الأدب الشعبي » فوجعت بكم كبير من النوادر التي 
تنتمي إلى الماضي » وهي تدل على أننا نمارس الماضي بعفوية وتلقائية » وأن 
هذه المثاليات المجردة التي تحتويها النوادر عبارة عن غذاء روحي يتعاطاه 
امجتمع العربي والإسلامي. ولهذا السبب نجد المؤلف قد احتفل بهذه 
الحكايات كمادة تربوية وأخلاقية لم تستنفد طاقاتها في إدارة عجلة الحياة 
الاجتماعية والثقافية» والحفاظ على المجتمع من الانحراف أو الذوبان 
والضياع . 

والمحور الثانى أفرده المؤلف للعادات الاجتماعية والعلاقة بين أفراد 
امجتمع» وظروف هذا المجتمع وعناصرهء وعوامل الحركة والتغيير» ونمط 
العلاقات. بين الطوائف. وقد كانت رؤية المؤلف صادقة وموضوعية 
وصريحة وهي رؤية جديرة بالتقدير لأنها انبثتقت عن أحد مثقفي المجتمع 


د. إبراهيم أحمد شعلان 


الجزائري في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» والسنوات الأولى من القرن 
العشرين . 

واتضح في هذا ا موضوع التقسيم الففوي أو الطائفي » فقد رصد المؤلف 
الفئات: الشرفاء» الأجواد» الترابة » عمرء عداس» بني نياط» بني ميزاب » 
زواوة » بني. عباس » التوارق » العبيد . وذكر المهن الخاصة بكثير من هذه 
الففات» كما ذكر العلاقات والعادات والتقاليد عندهاء وما يرتبط بها من 
طرق المعاش » كالمسكن والملبس والمأكل والزواج والألعاب والحام والقهوة 
والحفاف والفلاحة . 

والواقع أن هذا الجزء الذي يمثل ربع الكتاب يُعَدَ من أهم الموضوعات 
التي تعرض لها المؤلف . فقد لمس فيه مختلف الجوانب والنقاطات ود 
العلاقات ) وأعطى صورة صادقة عن العناصر التي تلعب ور وأضخاً في 
تشكيل السلوك والأخلاق والمعاملات ورصد الظواهر والتفاعلات 3 تحرك 
امجتمع وتؤثر فيه . 

وفصّل في مظاهر التطور والتغيير بين فئات امجتمع الجزائري » وضرب له 
الأمثلة المتنوعة . ش 

على أنه يمكن ملاحظة أن هذا التغيير الذي أخذ يطرق باب المجتمع لم 
يحدث بطريقة قسرية أو مفروضة» باستثناء تحرير العبيدء» ولكنه كان 
يحدث بشكل تلقائي ودون مشاكل أو توترات مصاحبة. ولا شك أن هذه 
الملامح :التي استجدت في المجتمع قد تبدو باهتة بحكم الظروف وإيقاع 
التطور البطيء في ذلك الوقت» ولكنها تمئل علامات هامة فى حاجة إلى 
رضد تهارها 'وتفسين أبقادها , :ذلك أن التغيير “ولو كاك بطينا أو معنا 
ولكنه عبارة عن نقلة حضارية فرضتها الظروف واحتياجات امجتمع ) كما 
فرضتها عناصر معينة تقود هذه. التحولات وتناضل لترسيخ هذه القيم 
الجديدة . 


القلك المَشحُون بالمُعرب والمَلْحُون 


أما العلاقات الاجتماعية فتدور حول النشاط اليومي للناس وما يترتب 

عليه من علاقات ومواقف وأسلوب تعامل . وحول تلك الوسائل الترفيهية 
والتثقيفية التي تنمي الوعي بامحيط » وتؤطر العلاقات بين الأفراد والجماعات 
وتصهرها في بوتقة فكرية واحدة . 

والخديز لذ كر أن لوانت رضن ظاهزة عن الي كيزن من الأمسة 
وهي ألوان الغناء التي تختلف حسب مراحل العمر. 

أما أشكال الترفيه فى البادية فهى جديرة بالدراسة حقّاء ذلك أن هذه 
الممارسات الترفيهية تدل على أن الإنسان يستطيع أن يبتكر الوسائل التي 
تساعده على مواجهة مشاق حياته . 

ومما يَذكر المؤلف : كبير السن .ذا التجربة الواسعة الذي يحدّث القوم 
عن أخبارهم السالفة . ومنه يتضح أن التاريخ المسموع أو المحكي كان هو 
انلوقع المتبع في العديء وظل يؤدي 00 حتى الآنع خاصة في 
عات السيكراوية أ المتغزلة : 

وان للم لك دوقية تقورة واشيحة ؛ وشليقات عا ها بوووف اتدل على 
وعي ما كان يدور في بلاده من علاقات اجتماعية» وما يقع في في امجتمع 
من مظالم. وفي مواضع كثيرة كان لا يستطيع أن يكون حياديّاء بل لابدّ 
من أن يبدي رأيه بشكل موضوعى فحين يذكر ما كان من أحقاد بين 
بعض الطوائف أو القبائل» يبين أن مثل هذا كان فيهم قدياًء أما اليوم فإن 
الإسلام قد جمع بينهم» وأذهب من نفوسهم هذه الفروق . 

أما المحور الثالث في الكتاب فقد كان للشعر. وهي أشعار منسوبة 
لعبعراة معزوقيق يتن الاديج العربي القديم . وجميعها برعت قصيرة في 
الهجاء أو الرثاء أو الوصف ء إلا قصيدتين» الأولى ل في الفخرء 
والثانية للخطيب الحصكفي في الهجاء . 


1١ 


د. إبراهيم أحمد شعلان 


التحلي 0 0 زالعنات الحميدة ا والطيير” 3 وحفظ 
اللسان والنخوة ار وغيرها نما يدعم البنية الااجتماعية ويوثق ترابط 


الأفراد . 


واتسامًا مع الاتجاه التربوي » أورد المؤلف مجموعة من الألغاز في قالب 
شعري فُقدت بعض صفحاتهاء وبقي منها ثلاثة ألغازء منها في القلم: 
وأهيف مذبوح على صدر غيره 2 يترجم عن ذي منطق وهو أبكمٌ 
تراه قصيراً كلما طال عمُرُّ ‏ ويضحى بليغا وهو لا يتكلم 

وواضح أن القلم أداة أساسية في عملية التعلم والتعليم . 

وتما أورده المؤلق من أشعاز قصائل شعبية ملحودة لأحد شعراء الملحونعء 
روكذلا وان مكريخ الرجحة عوجر الشاعر اف عدء ميطووة وتروج 
توضح المناخ الذي قيلت فيه هذه الاشعارء وارتبطت بظروف خاصة 
بالشاعر الذي كان أحد قواد الأمير عبد القادرء» ثم غضب عليه لوشاية 
0 الامير وسجنه. ولا تدخحل هله الأشعار في باب الهجاء والتعريض 
بالأميو عبد القادرء بل تدخل في باب العتاب» وتحمل كثيراً من الألم 
والحزن لما وقع عليه من ظلم الأمير. 

وتوضح لنا مجموعة الأشعار هذه قضية هامةء وهي أن الشاعر لم 
يتعرض بالغمز لاعمال الامير عبد القادر العامة ودوره في المقاومة وجمع 
القبائل وتوحيدهاء إلى غير ذلك ولكنه تعرض لقضيته الخاصة» ولو أنه 
وجد ثغرة فى أعمال الأمير عبد القادر لاستغلها للنيل منه والتعريض بهء 
ولذلك ففي اعتقادي أن هذه الأشعار تعمل في صالح الطرفين» وهي كما 
قلت ليست هجاءٌ بقدر ما هي عتاب بالطريقة البدوية . 

ولاشك أن هذه الأشعارء وغيرها من أشعار الأدب الشعبي » أقدر على 


لفك المَشكُون بالمُعرب والمَلْحُون 


الأقرات تمن قوق اللماعة رسيا «خاضة خولاء الذين نفا هذا الأدت 
فأقبلوا عليه » وتفاعلوا معه . 


ويتمثل المحور الرابع في الكتاب - وهو المحور الأخير- في ملاحظ 
تاريخية وجغرافية. أما التاريخية فهي تجشدء من خلال نتف متناثرة» 
موجزاً للتاريخ الإسلامي بعهوده المختلفة » مع التركيز على فتوحات الشمال 
الإفريقي والأندلس . وهي نتف نقلها المؤلف من مصادرها القدية . 


ويرمى المؤلف من اختياراته هذه إلى التعريف بحركة الفتوحات 
الإسلدييد و بوترية" الناسفة زريية سنكي علق فمى تاذل عرض احدانة 
التاريخ » كان يقدم معها تماذج عن أخلاق الخلفاء والأمراء والمسؤولين 
وسلوكهم إزاء الأحداث» كعدالة عمر بن الخطاب» أو خلق الإمام علي 
رضى الله عنه» أو مواقف أخلاقية لهارون الرشيد أو المأمون. وهو بذلك 
يقدم التاريخ في إطار وظيفي . وهكذا فإن جيل ابن باديس الذي تلقى هذه 
الثقافات بشكل مباشر اقتدى بها وتشرب مراميها وأهدافهاء ثم ريّى أجيال 
الثورة على منوالها . 

أما الجغرافية فهي عبارة عن تعريف ببعض المدن حول حوض البحر 
الأ هون ا لظ جدراء كانت إسلؤفية أو أوزومة: 


حول النص : 

الجدير بالملاحظة أن عامية الجزء الملحون فى الكتاب لا ييتعد كثيراً عن 
الفصحى . ويمكن القول : إنها عربية خضعت للتغيير الصوتي » لتتوافق مع 
الفصحى زمناً طويلاً عن مجال التأثير» نتيجة للضغوط التي تعرضت لها 


د. إبراهيم أديد شعلان 


الثقافة والتعليم . ومع ذلك فإن هذه العامية تكاد تخلو من المفردات الدخيلة 
أو الغربية » إذا استثنينا المصطلحات التى ارتبطت بالأزياء وغيرها . 

رادت 00 . كثيراً ص 0 هذه العامية عالت شائعة 
كما أن ب من هذه 50 05 تنتصر على منطقة ري العربي 
وا سجر لاي سينا مدرلا اراي يي ٠‏ ولا يمكن إرجاع هذه 

الظواهر اللسانية إلى التخلف أو الضغوط الثقافية وحدهاء ولكن هناك عامل 
تحت آلا سقط نعو بات التفسير ‏ وهو أن هذه الظواهر برزت تلبية 
لحاجة صوتية ) وتطويها لحروف وكلمات قل يستثقلها اللسان الشعبي . ومع 
ذلك فمن الممكن تجاوزها إلى حد كبير بالتخلص من الآمية . 
عدون أيضاً عن اللغة اليومية»ء بفضل ارتفاع نسبة التعليمء ذلك أنه 
يتناسب عكسيًا مع التعليم . 
النص : 

إن مادة هذه 5 طة هي امتداد م مؤلفات افير الرميط ا 
مَوَلق م دون 5 يجمعها و 1 . وكذلك تسير 500 
اختصار هذه الموسوعات . ومخطوطتنا فيها هذا الجمع 00 وفيها هذا 
الإيجاز السريع للنوادر والأشعار والتاريخ والجغرافية وغيرهاء على . نحو ما 
أجملنا فى هذه الدراسة والتحليل . 

لقد انكببت على هذا النص تحقيقاً ودراسة لتقييمه والتعريف به» وربطه 
بالحاضر حتى نستطيع أن نفيد من إمكاناته . وقد استعنت على التحقيق 
بمصادر مطبوعة ) وعمل ميدانى بالاعتماد على المثقف والأمي » وساكن 


القلك المَشْكُون بالمُعرب والمَلْحُون 


المدينة والريف والصحراء» حتى أصل بالنص إلى الصورة التي وضعها 
المؤلف تمامّاء وأبقيت الملحون على حاله؛ لأنه كان لغة مثقفي تلك الفترة 


+ د 
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نفل من «النظام . .. لابن المستوفي » ) 


د . عبد الله حمد محارب 


كنت في أثناء تحقيقي لكتاب الموازنة بين الطائيين للامدي (اجرء 
الثالث) على صلة بكتاب (النظام في شرح شعري المتنبي وأبي تمام) » لابن 
المستوفي (المبارك برو أحييل الإربلي ت ”"لاه)2 وهو كنات 3 ؛ نقل 
فيه مصنفه نقولًا كثيرة من كتب وشروح تناولت شعر الشاعرين7"©) 

وبعض تلك الكتب مطبوع » وبعضها الآخر مفقود؛ فمن الأول : 
«أخبار 5 تمام), للصولي» و«الموازنة)» ومن المفقود: «ذكرى 
حبيب ) ) عط العلاء أحمد بن سليمان المعري » و( معاني. أبيات أبي 1 
المفردة ) » للاآمدي» و(الانتصار من ظلمة أ تمام )» للمرزوقي . وأما 
لبقي ذلك الشاعر الذي ملا الدنيا وشغل الناس» فمن المعروف أن العلماء 
والأدباء قد أكبوا على شعره؛ شرححا ودراسةء واخحتار ابن المستوفي 
مجموعة من هذه الشروح والتعليقات » ونقل بعض نصوصها. وتبدو القيمة 


)1١(‏ 7 النظام شرح شعر المتنبي وأبي تمام ) لابن المستوفي» جمع فيه أقوال الشراح في شعر 
هذين الشاعرين ' ومنه جزءان: الاول مصور في ثلاثة مجلدات من نسخة مصورة ني 
مجلدين» محفوظة بدار الكتب المصرية ١٠١715٠0(‏ ز» والثاني من نسخة أخرى فى 
مجلدين: صورت من النسخة التي صورتها بعثة الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية إلى 
إستانبول عام 959١م‏ 0 ا ٠ز).‏ 


د. عبد الله حمد محارب 


العلمية في نصوص نقلها من كتب مفقودة أو غير معروفة للباحثين» 
ا ا مخطوطة . ومن ذلك : 

- كتاب أبي افج عثمان بن جني الصغير في «معاني أبنات المتنبي) » 
الذي ما يزال مخطوطا (دار الكتب سول ؟٠”‏ أدب) . 

- كتاب أن زكريا يحيى بن علي التبمريزي « الموضح ) » وهناك نسخة 
مصورة في معهد امخطوطات» يقول ناسخها: «١‏ والظاهر من الشرح أنه 
للتبريزي ) . 

- كتاب. أبي الحسن على بن أحمد الواحديء مخطوط له أكثر من 
نسخة في دار الكتب ع 

- شرح أبي البقاء العكبري» مفقود» والنقول في كتاب ابن المستوفي 
من هذا الشرح يمكن أن تفيد في التأكد من صحة نسبة الشرح المطبوع 
والمنسوب إلى أبي البقاء العكبري . 

- كتاب فتق الكمائم لأبي محمد طاهر بن الحسين بن يحبى 
البصري» ولم أجد له ولا لصاحبه ذكرًا . 

- كتاب أبي علي محمد بن فورجة ( التجني علي ابن جني ) و« الفتح 
على أبي الفتح ) . وكلاهما مفقود. 

- وكتاب أبي اليمن زيد بن الحسين الكندي » مفقود . 

- وكتاب أبي الخير زيد بن رفاعة الهاشمي » مفقود . 

كل أولئك نقل عنهم ابن المستوفي » فجاء كتابه ( النظام ) كنرًا أدييًا 
عظيمًا» احتوى بين جنباته نصوصًا كثيرة من التراث الأدبي المفقود لهذه 
الأمة . ولقد كان ابن المستوفي دقيقًا في نقوله ؛ أميئًا في رد كل عبارة إلى 
صاحبها» وقد أشاد به محقق شرح التبريزري لشعر أبي تمام» د. محمد 
عبده عزام في. مقدمة تحقيقه له فقال: 


مَنَ اسمه مسعود مِن الفرسان والسادة والشعراء 


«وقد بهرنا هذا الرجل حقًا وملأنا إعجابّاء لدقته وأمانته العلمية ..»(© 
وكان حريصًا على تتبع كل ما قبل في شرح كل بيت من أبيات أبي تمام 
أو المتنبي . ١كما‏ في النص الذي بين ايدينا) . 

وفيما يتعلق بالآمدي , فإنه ينقل عن كتابه «الموازنة بين الطائيين) . 
ولقد ساعدتني نقوله الدقيقة في تصحيح كثير من العبارات الواردة في 
النسختين اللتين اعتمدت عليهما في إخراج الجزء الثالث للموازنة» وهو 
ينقل كذلك من كتاب الآمدي المفقود «معاني أبيات أبي تمام المفردة ) . 
ولولمة: يع كل سما غيل حول البيت: المشروح» افإنه: كنيرا. :ما يعمد إلى 
الحواشي فيثبتها إذا كانت مُعِينة على كشف المعنى وإيضاحه» ومن تلك 
الحواشي هذه الحاشية التي نقلها من نسخة من ديوان شعر أشي تمام » وقد 
جاء في صدرها : «قال أبو القاسم الآمدي في كتابه « الموازنة بين شعر ب 
تمام والبحتري ) . والنص غير موجود في كتاب الموازنة المطبوع 

ال ا ل 00 
الامدي في تتبعه لمن اسمه « مسعود ) من مشاهير الرجال فروسية وشجاعة » 
وذلك في معرض تعليقه على قول أبي تمام : 
إن كان مسعود سقى أطلالهم ‏ سبل الشكئون فلست من مسعود 

ومع هذا النص ثلاثة نصوص أخرى مختصرة لتعليق الآمدي على ذلك 
البيت » وكلها تدور حول علاقة هذا البيت ببيتى ذي الرمة, يذكر فيهما 
نهي أخيه مسعود إياه عن البكاءء» وذلك قوله : 1 

عشية مسعود يقول وقد جرى على لحيتي من واكف الدمع قاطرٌ 
أفي الدار تبكي إذ كيت غيانة” :واتشامرة قد حلمتك المشائة؟ 


)١١‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق د. محمل عبده عزام» دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية ع بدون تاريخ» المقدمة ص١5.‏ 


د. عبد الله حمد محارب 


توثيق النص : 

ماقام من ابن المستوفي في نقل 00 ما تت ارده بن اتوإل 
و البيت يورد أقوال أبي 5 محمد ون يح الصولي ؛ وأبي العلاء 
الخارزنجي » راي قل الع وت سيد ان لحرن ارقن ا حي لك 
بإيراد النص الذي ننشره» وقد صذره بقوله : 


«وقال أبو القاسم الآمدي في كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام 
والبحتري ...)2 ويذكر الامدي أنه لم يجد في آباء أي تمامء ولا في 
طب كلها 55 اسمه مسعود بكى على الديارء ثم يستقرئ أسماء 
المساعيد من الفرسان والسادة» بحمًا عن شاعر عرف ببكائه على الديارء 
غير أنه لا يجد أحدًا اشتهر بذلك. وتحقيقًا لمنهج الاستقراء الذي اتبعهء 
فاه يتشد أشماء المساعيد من الفرسان والسادة الذين ليس لبعضهم شهرة ع 
ويذكر بعض أبيات ومقطعات رويت عنهمء مع تأكيده على أنهم لم 
يُعرفوا بالبكاء على الديار. 

وبعد أن ينقل ابن المستوفي النص يذكر أنه غير موجود في نسخته من 
«الموازنة ) » وأنه نقله من حاشية على ديوان شعره. وبمراجعتنا للموازنة 
تأكد لنا صدق هذه الملاحظة؛ فما هو موجود فيها يختلف عما ورد في 
النص» وكأن حديث الآمدي في (الموازنة ) المطبوعة إما كان نتيجة التتبع 
والاستقراء الذي ذكره الأمدي في النص . (انظر صفحة 85 هامش ؟). 


وقد نقل ابن المستوفي ما ورد في نسختهء والذي يتفق مع تعليق 
الآمدي في «الموازنة) المطبوعة» ما يدل على أن أصل النسختين واحد. ثم 
نقل ابن المستوفي نضا آخر للآمدي من كتابه المفقود « معاني أبيات أبي تمام 


مَنْ أسمه مسعود من الفرسان والسادة والشعراء 


الفرد0© يكاف ركرة تلجنيضا اللهن الول الأول ويقتير فيف إلى آنه قن 
استقرأ شعراء القبائل من الجاهلية والإسلام المشهورين والمغمورين) . ثم يسرد 
أسماءهم سردًا بالترتيب نفسه الذي ورد في النص الأول» دون أن يذكر 
لأي منهم بينَا واحدّاء ولكنه في هذا النص يشير إلى أن أبا تمام إنما أراد 
بقوله : «فلست من مسعود) مسعودًا أخا ذي الرمة» وهذا ما لم يشر إليه 
الآمدي فى النص الأول المنقول من حاشية على ديوان شعره . 

ويجد ابن المستوفي حاشية بخط أبي زكريا الخطيب التبريزي» نلاحظ 
عندما نقرؤها أنها جمعت بصورة مختصرة بين النصين. كل ذلك يؤكد 
نسبة ذلك النص المطول إلى الأمدي . وقول 37 المستوفي [ نه لم يجده في 
نسخته من «الموازنة )» وعدم وروده بالقسم المطبوع من (الموازنة )- يؤكد 
ما سبق أن ذكره أستاذنا الشيخ السيد صقر في مقدمة تحقيقه للجزء الأول 
من الكتاب » وما أشرنا إليه فى مقدمة تحقيقنا للجزء الثالث منه؛ من أن 
هذا الكتاب العظيم قد تعرض حخروم كثيرة» وسقطت منه أبواب عدة» 
منها (أغاليط أبي تمام» وباب التشبيه» وباب الأمثال) . 

يضاف إلى تلك النقول التي أوردها ابن المستوفي أن ابن خلكان قد 
اشار: إلى هذا النص في كتابه « وفيات الأعيان)© في صدر ترجمته لأبي 
تمام ع وقال: «وذكر أبو القاسم امسق يق يقن الآمدئ في كتابه «الموازنة 
بين الطائيين) ما صورته ...» ثم ساق ما ورد في النص المطول الذي بين 
أيدينا عن نسبة أبي تمام . 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء الجزء الغالث 
بقسميه؛ بتحقيقناء مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى عام :١95٠‏ ص 5147» 
وانظر هامش ص 8ه .5.6٠0‏ 

رقيات الأعوان رأجاء أقاء الزعانء لأ الاس شمين الذوة الحيك رخ مد بن 
خلكان. تحقيق د. إحسان عباسء» دار ادل بيروت » سنة 2١91/4‏ ج ا ص١١.‏ 


د. عبد الله حمد محارب 


كل تلك النصوص التي نقلها ابن المستوفي» وما نقله ابن خلكان 
والتبريزي » تعزز وتعضد صحة نسبة هذا النص للآمدي» وتجعل ما قاله 
الفقرة التي نقلها ابن خلكان حول نسب أبي تمام» أمرًا يمكن مناقشته 
ورده» فالدكتور البهبيتي يقول بعد أن يقارن بين النصين : 

«ولو لم يكن هذا التناقض الصريح بين ما قاله الآأمدي (أي في كتاب 
الموازنة) » وبين ما قاله ابن خلكان - يعنى ما نقله ابن خلكان من الموازنة 
- لو لم يكن هذا الاضطراب الذي سبق لقلت : عبارة كتبها الآمدي ثم 
سقطت فى نقل كتابه إلينا0'؟. والحق هو هذاء أنها عبارة كتبها الآمدي 
ثم سقطت في نقل كتابه إليناء و( الموازنة ) كتاب كبيرء وعلى الرغم من 
نشر معظمه هناك أبواب عديدة لا نجدها في النسخ التي نشر الكتاب على 
أساسها+ كما سبق أن أشرت, 


قضايا يثيرها النص : 

القضية الأولى : المنهج» وهو الاستقراء» الذي اعتمد عليه الآمديء 
ليصل إلى نتيجة مفادها أن ذكر أبي تمام (لمسعود) في بيته إنما هو إلجاء» 
اضطر إليه الشاعر لتستقيم قافية البيت. وهذا الاستقراء جعل الآمدي 
يستعرض أسماء المساعيد من الفرسان والسادة من طيئ وغيرهم » ليبين أنه 
ليس من بينهم من قَصّد القصائدء وبكى على الديار. والآمدي يبدأ 
منهجه بأن يذكر آباء أبي تمام. لينفي أن يكون الشاعر قد أراد بقوله : 
«فلست من مسعود) أنه لا ينتسب إليه بنوة » وبقى الانتساب الفتنى » وذلك 
بأن يكون أبو تمام أراد أنه لا يتبع مذهب الشاعر المشهور ببكائه على الديار . 


(1١)أبو‏ تمام حياته وحياة شعره د. محمد جيب البهبيتى » دار الفكر ومكتبة الخانجى 
ببيروت» سنة )١651/٠‏ ص72. 


مَن أسمه مسعود 


من الفرسان والسادة والشعراء 


وبمنهج الاستقراء عرض الآمدي أسماء المساعيد من الفرسان والسادة من 
طيئ وغيرهم » وذكر ما روي لهم من أبيات ومقطوعات صغيرة » مؤكدًا في 
النهاية أنه ليس من بينهم من قَصّد القصائد. وبكى على الديار. 

ولكي يضبط هذا المنهج الذي يعتمد على استغراق جميع أفراد النوع , 
في أمالي أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ... وأنه ليست له شهرة ولا 
شعر يعتلك به) وهو معاصر لابي تمام)) ثم يسوق ارجوزة له ثم يقول : 
«وإما ذكرت هذا الرجل» وإن كان فى أيام أبى تمامء لثلا يرى ذكره في 
أمالى أبى العباس أو غيره فيظنه متقدمّاء أو شاعرًا مشهورًاء يجوز أن يكون 
بق تمام أراده به فى قوله : «إن كان مسعود). 

ثم يذكر مسعودًا آخر يقول عنه : «وأظنني رام اشخره الي قبيل طيئ 
يقال له : مسعود» وجدت له أنيانًا انيف ما يعتد كثله) . وبخروج هذين 
المسعودين يكون منهج الآمدي في استغراق كافة أفراد النوع- كما يقول 
المناطقة- ( ممن نقلت الرواة شعرة )ع قد. تحقق على أكمل وجه . 

القضية الثانية التى يثيرها هذا النص هى نسب أبى تمام» فصدر هذا 
النص الذي يتضمن سلسلة لمسب ل تمام والعبارة الع وردت فيه وهى : 
«والذي عند أكثر الناس فى تنسب أ تمام أن أباه كان نصرانيًا من أهل 
نسبة إلى طيئع) 27 هذا كله استغله خصومه في إثارة الزوابع حول عروبته 
وإسلامه . 

وقد انبرى د. محمد يجيب البهبيتى ىق كتابه «أبو تمام حياته وحياة 
سّعره ) ) فحقق هذه القضية )ع وأكد أن نصرانية أسرة أب تمام لسن مرا 


)١(‏ انظر قول الآمدي في صدر النص. 


غريًا » ١‏ فالنصرانية كانت ديانة قبيلته قبل الإسلام» وتأثر طيئ بالروم أمر 
لا يستغرب في ظل مجاورة منازلها لهم في الشام» غير أن هذا لا يقدح 
في عروبة أبي تمام » وخاصة أن أول من ذكر هذا الأمر هو الصولي في 
كتابه « أخبار أبي تمام ).) وهو , يؤمن بهذه القضية» لأنه ذكرها في 
معارض الشك» ... ولم يبد شكا في طائية أبي تمامء بل قطع بهاء 
فقال: هو من طيىع صليبة)2"0 . 


ثم يواصل د البهبيتي دفاعه عن عروبة أل تمام » فيلتفت إلى. نص ابن 
خلكان ول “نس أبي تمام» والذي قال إنه من كتاب «الموازنة ) 
للآمدي ع فيقول : (فعبارة الصولي لا تقدم ولا تؤخر في موضوعنا ) ولكن 
عبارة الآمدي كما ينقلها ابن خلكان هي التي تثير ضجة فعلية حول نسب 
أبي تمام» إذ إن العبارة كما في ابن خلكان صريحة في أن أناسًا كانوا 
يتهمون أبا تمام في نسبه)0" . 

وقد فنّد د. البهبيتي تلك الادعاءات باقتدار بالغ» وحقق نسب أبي 
تمام الطائي بما يدفع كل الشكوك التي أثارها خصومه حوله» فقارن بين 
سلسلة نسبه الواردة في هذا النص» وبين نسبه عند الخنطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد) » وعند ابن حزم في « الجمهرة ) ) وفي باقي كتب الآدب » ثم 
انتهى إلى التشكيك في صحة نسبة هذا النص إلى الأمدي, ولم يكن 
محتاججا إلى ذلك بعد تلك البراهين التي ساقها . 

على أن الآمدي نفسه لم يُعِدِ هذا الأمر (التشكيك فى نسبه) أية أهمية» 


5-5 أخبار أبي تمام لابي بكر الصولي - نحقيق خليل محمود عساكر وأخرين 4 بيروت‎ )١( 
.56© بدون تاريخ » ص‎ 
أبو تمام حياته وحياة شعرهء ص 6" وما بعدها.‎ )1( 


مَن أسمهة مسعود من الفرسان والسادة والشعراء 


لبا 0 0 اس في 00 آخر: «غير سر لشاعرين ن مكرين 
سدانم ولو كان خصومه ا 0 را 
اتفاقهما في النسب في حجتهم التي أوردوها ردًا على أنصار أبي تمام . 
وأبو تمام حقق شهرة عظيمة في حياته ) واستمرت متوهجة بعد مماته 
ويقال إنه: أخمل ذكر مئات الشعراء. ولهذا فإن هذه التهمة جاءته من 
خساده وخصومه )» وقل وجدنا بعضهم جعل اسم أبن (كاوس) » وأن 0 تمام 
قد حذف الكاف لتصبح (أوس)» و(كاوس) اسم فارسي وليس يونائيًا » 
وهذا يهدم تلك الادعاءات كلهاء فمرة هو يوناني » ومرة أخرى فارسي9©» ! 


0غ 


وابن حزم في ( جمهرة الأنساب ) يسرد نسب أن تمام) فيقول هو: 
«حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن يحبى بن مرينا بن سهم بن 
خلجان - الكاتب - بن مروان بن دفافة بن مر بن سعد بن كاهل بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن الحارث بن طيئ) » ثم يضيف : هكذا كتبته 
عن خط الحكم المستنصر بالله» رحمه الله)2>2» والحكم هذا هو الخليفة 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الآمديء تحقيق السيد أحمد صقر دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية » سنة ١91/7”‏ ج١١‏ ص"5ه. 

(؟) المصدر السابق جا ص" ه. 

() أخبار أبي تمام للصولي ص١٠‏ وانظر أيضاً شرح التبريزي 3007/4, والأغاني ج ١١‏ 
ص١١٠.‏ 

(1) أبو تمام حياته وحياة شعرهء د. محمد نجيب البهبيتي ص13 ه .)١(‏ 

(5) جمهرة أنساب العرب » لابن حزم الأتدلسي» تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» دار 
المعارف بمصر سنة 2١951‏ ص 59895. 


د. عبد الله حمد محارب 


الأمري الأندلسي الذي اشتهر بالإضافة إلى شجاعته وحروبه وانتصاراته 
على نصارى أسبائيا وقشتاله- بحبه للعلوم. وإكرامه لأهلهاء وكان ججّاعًا 
للكتب بأنواعها , بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله» وأقام للعلم والعلماء 
رد نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطرء ... وكان فى المعرفة 
بالرخال:«والأخيار والأشيانت أحوذيًا نسيج وحده(2" . ١‏ 


ولكي يوثق ابن حزم بعض أخباره في « جمهرته) فإنه ينص في عد 
مواضع على نقله من خط الحكم المستنصر بالله2؟ . 

والقضية الثالثة التي تثيرها تلك النصوص المنقولة عن الآمدي» أنها فيما 
بينها تتفق وتختلف » ويثير هذا الاتفاق وذلك الاختلاف سؤالا مهمًا عن 
موقف الآمدي النقدي من معنى البيت» ويمكن عند دراسة تلك النصوص 
أن نصل إلى جواب لذلك السؤال قد يكون أقرب إلى الحقيقة» كما أنها 
تنقل لنا أثر تلك الرحلة الطويلة التي قضاها الآمدي في دراسة شعر أبي 
تمام والبحتري » وذلك عندما قال في اسجزء الأول من «الموازنة ) : 

«لأني نظرت في شعر أبي تمام والبحتري في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ) 
واخترت جيدهماء وتلقطت محاسنهما» ثم تصفحت شعريهما بعد ذلك 
على مر الأوقات ...)20,20 

فهذا النص الذي بين أيديناء والنصوص الأخرى» واختلاف موقف 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن المقري التلمساني» تحقيق 3 إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت » سنة 2١9578‏ ج (١‏ ص ه٠378‏ 386. 


)1١(‏ جمهرة أنساب العرب» انظر فهرس الأعلام. 


() الموازنة ج 2١‏ صهه. 


مَنَ أاسمهة مسعود مِن الفرسان والسادة والشعراء 


الآمدي » والنصوص التي نقلت عن الآمدي حول هذا البيت عددها أربعة 
نصوص : 

-١‏ النص الكبير الذي وجدناه عند ابن المستوفي » وقال : إنه نقله من 
حاشية على ديوان شعره» وجاء في صدره: (قال أبو القاسم الأمدي في 
كتاب (الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ))» وقد علق ابن المستوفي على 
ذلك بأنه لم يجده في نسخته من «الموازئة)» ولم نجده نحن في 
والوازتة + الطوعة ينيل وعدن انضا اعر» كما سيق أن أشرنا : 

؟- النص الذي نقله ابن المستوفى» وقال إنه من كتاب الأمدي 
( معاني أبيات 9 تمام المفردة )2 وهو ولخ من كتبه التي لم تصل إلينا » 
وذكره الآمدي في «الموازنة ('2» ونقل منه ابن المستوفي في مواضع عديدة 
من كتابه . 

+- ونص ثالث بخط الخطيب التبريزي (ت ١01ه)»‏ ينقل عن أبي 
القاسم الآمدي اشرددؤه لهذا السك بذ كزه ابن المستوقي ٠‏ أيضاء 

4 - ثم ما ورد في كتاب الموازنة ) المطبوع » ويمثئل صفحة واحدة جاءت 
تحت عنوان (ما جاء عنهما في ترك البكاء على الديار والنهي عنه)”" . 

وبمقارنة تلك النصوص» التي تدور كلها حول شرح هذا البيت؛ 
وسبب ذكر (مسعود) فيه» يتبين لنا أن هناك بعض الفروق الدقيقة بين تلك 
النصوص » أهمها : 

-١‏ في النص الأول لم يشر الآمدي إلى أن أبا تمام أراد (مسعودًا) أخا 
ذي الرمة» بل إنه فى هذا النص اتخذ منهجًا يدل على حيرته» وحرصه 
عن 'معرفة' شحقدية هذا «الشاعو» .ولهذا فيو :يقلت كل الاليالاف + “قل 


(١)الموازنة‏ جح "ءا ص 1197. 


(5)الموازنة ج١2‏ ص 5ه . 


د. عبد الله حمد محارب 


ريع الدائرة + وبحت ان بامساغيل طبئ االع ,بيك ل مسفودين الدين 
نقلت عنهما بعض الأبيات ؛ أحدهنا لاير 3 0 لسر له ساق 
د والسادة والشعراء عمن اسمه مسعود ممن بكى على الديار والأقارء 
ناك لمم ون بك لحن ل اقفر زر لشم ا 
قائلا : 

اوإذا لم يكن اهنا شاغر مشهور غير أي ذي اب ع نزارة شعره » 
قلنا لأبي تمام : فأي مسعود هذا؟ أفي الأرض (و(هو) لمانا 

فالامدي هنا لم يشر إلى عذل مسعود أخاه ذا الرمة على البكاء» وكأنه 
لم يتذكر ذلك أو لم يقرأه» ولهذا كانت عباراته كلها تتجه إلى تخطمئة 
0 اس وي 
من حاسية بة لأبي كي ا 500 0 يصف 00 اه 
ومحاولاته للوقوف على حقيقة مراد ل تمام من ذكره لمسعود فى هذا 
البيت » ويقول : 

0 ويزعمون إنه إنما جاء بمسعود من أجل القافية» فلم تك نفسي 
ل ا 
المغمورين ممن بكى على الديار» فخرجت كل شاعر من شُعراء القبائل من 
ا وغيرها ممن يقال له: «مسعود), 1 أجد 3 أحدًا ا 


مَن أسمه مسعود مِن الفرسان والسادة وا لشعر أء 


الديار» فأعياني معنى البيت مدة طويلة» حتى قرأت في شعر ذي الرمة 
قوله : 
عشية مسعود يقول وقد جرى20 على لحيتي من واكف الدمع قاطر 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 2 وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر؟ 

فعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعودًا هذا أخا ذي الرمة . 

إذن معنى هذا البيت قد أعيا الآمدي مدة طويلة» ولا ريب فهو كما 
سبق أن قال قد بدأ فى دراسة شعر الشاعرين منذ عام ٠1١8ه»‏ أي قبل 
عشرين سنة من زمن تأليف «الموازنة )» (وهو على وجه التقريب بعد سنة 
#ه)20, وهو في هذه المدة الطويلة خدج أسماء المساعيد من الفرسان 
والشعراء والسادة من طيئ وغيرهم» ثم في آخر النص الذي نقله التبريزي 
يشرح المعنق المقترح للبيت » بما يجعله 0 من الناحية الفنية» إلا أنه 
يختم هذا النص بما- يشير إلئن تاضيك الآمدي لرأي أي العلاء الذي سبق أن 
نقله التبريزي » وهو أن إتيانه بمسعود إنما هو الجاع" . 

«- أما ما جاء في كتاب الآمدي المفقود «معاني أبيات أبي تمام 
المفردة ) » فهو تلخيص لا قام به الامدي في النص الآول» ثم توجيه المعنى 
البيت بما يتفق وقراءته التي أشار إليها في النص الذي نقله التبريزي والذي 
يق أ أشرك إليه في الفقرة )١١‏ 2 0 الآمدي : «(قد ذهب بعضهم إلى 
أن الطائي أراد مسعودًا آخر كان يبكي على الديار والآثارء وذلك باطل 
لأني استقريت شعراء القبائل من الجاهلية والإسلام المشهورين والمغمورين) 
فلم أجد منهم شاعرًا يقال له : مسعود» بكى على الديار وقَصّد القصيد » 
بل وجدت 0 تيسق لهم شهرة ممن يقال له: مسعود» فرسانًا وسادة » 


)١(‏ الموازنة ج” المقدمة ص ؟. 


١؟)‏ ديوانه بشرح التبريزري ج ١.ا‏ ص .5"98١‏ 


د. عبد الله حمد محارب 


قال الواحد منهم البيت والبيتين والمقطوعة والاثنتين في وعيد أو تهدٌّد أو 
وصف حال جرت ...). ثم سرد اناك “لاع دون ذكر لشعرهم . 

وفي نهاية النص وجّه المعنى توجيهًا يرل دون أن يشير إلى (اللجاء) الذي 
ذكره في النص السابق» بل إنه بعد شرحه للمعنى يقول: (وهذا معنى 

غ غير مدفوع) . 

4- أما في نص «الموازنة) المطبوعةء فإنه يشير يإيجاز شديد إلى 
غموض المعنى » وتخبط الناس في شرحه» ويذكر أن المقصود مسعود أخو 
ذي الرمة » الذي كان ينهى أخحاه عن البكاء» ثم ذكر التوجيه نفسه الذي 
سبق أن شرح به البيت في النصين السابقين, ولم يشر كذلك إلى 
«الإلجاء» الذي ذكره في النص الثالث» وإما اكتفى بأن قال فى آخر 

« وهذا أيضًا من استقصاء أ تمام ومبالغته في المعاني التي يخرجها إلى 
التعمية والانغلاق ا 

والاستقصاء الذي يعنيه الآمدي هنا هو المبالغة في التصوير» والغلو 
والإغراق في تناول الصورة » والاستقصاء ضد التلخيص» وهو الإخبار عن 
الشيء كما هو عليه» والأول هو مذهب أي تمام الذي يضيق به الأمدي, 
لأن فيه خروجحًا على عادة العرب » والثاني هو مذهب البحتري » الذي يلتزم 
بما جرت عليه العادة والاستعمال المعروف92 , 


وهذا موقف فني جديد آخر للآمدي من البيت» فهو ف فى النض الأول 
ا ا ات و 0 


(١)الموازنة‏ جا ص4" ه. 
(0) أبو تمام بين ناقديه قدياً وحديثاء د. عبد الله حمد محارب» مكتبة الخانجى» القاهرة ) 
سنة 215951 ص58 .ه". 


مَن أسمه مسعود من الفرسان والسادة والشعراء 


عدم وجود شاعر اسمه مسعود بكي على الديارء فهو خطأ تاريخي 
ومخالف للحقيقة» ولكن في النص الثاني » الذي وجده ابن المستوفي بخط 
التبريزي » تطور الموقف النقدي عند الامدي» فصور حيرته ومنهجه الذي 
اتبعه في النص الأول» ثم شرح المعنى بما يجعله مقبولاء ولكنه يرى أن أبا 
تمام قد لجأ إلى القافية المستدعاة» أو الإلجاء اضطرارًا » وفي النص الثالث 
لا يشير إلى هذه الضرورة» ويجعل المعنى سائعًا غير مدفوع . 

وفي النص الرابع وهو نص الموازنة يصف الآمدي هذا المعنى بأنه من 
الاستقصاء . 

والاستقصاء الذي يقصده الأمدي فى هذا البيت شرحه بقوله : «فأراد 
أبو تمام إن كان مسعود الذي أنكر على ذي الرمة البكاء وتهاه عنه- قد 
رأى أن البكاء أحسن بعد أن كان عنده غير حسن - فلست منهء وذلك 
كقول القائل: إن كان حاتم قد شح فلست منهء أي إن كان بعد كرمه 
وجوده قد رأى البخل حسنًا فلست مقتديًا به. 

وكأن هذا عند أبي تمام أبلغ من أن يقول؛: إن كان غيلان سقى 
أطلالهم - يعني ذا الرمة- فلست منه("© . 

فالمعنى الأول الذي أراده أبو تمام واختاره هو الذي يراه الآمدي» (المعنى 
المستقصى)», الذي خرج به عن العادة والمألوف» وأما المعنى الثاني فهو 
المعنى المباشر القريب » فأبو تمام لم يقنع بأن يختار ذا الرمة الذي كان يبكي 
فعلا على الديار ليعبرا منه بل اخختار أخاه مسغودًا الذي. كان ينهى. ذا الرمة 
عن البكاء. وهذا عند الآمدي خروج إلى البالغة التي تحيل المعنى إلى 
الغموض والانغلاق . 

والترتيب الذي ذكرته للنصوص ليس متفمًا مع ترتيب ابن المستوفي» 


(١)الموازنة‏ ج ١‏ ص 57ه. 


إنف 


د. عبد الله حمد محارب 


فقد قمت بترتيب تلك النصوص وفمًا لما تخيلته من رحلة الموقف النقدي 
في ذوق الأمدي وفكره . 

وأما ابن المستوفي فإنه يعلق في آخر تلك النقول على آراء الصولي وأبي 
العلاء والخارزنجى والمرزوقى والأمدي فى تفسير معنى هذا البيت » فيقول : 
دولا أعلم ما الذي دعاهم إلى ألا يكون مسعود إلا أخا ذي الرمة» وأن لا 
يكون له صاحب اسمه مسعود » على عادة العرب في الإخبار عن أصحابهم) . 


وقد تعن الريكوم الداكور ميحد عيده عرام فى اعافان واشوح التبريري 
لديوان أبي تمام ) بعض ما ورد في كتاب «النظام ) » وهو النص المنقول من 
كتاب الأمدي المفقود ( معاني أبيات أب تمام المفردة)» وهو نص - كما 
قلناء وكما سيرى القارئ - مقتضب » فلم يذكر شعر المساعيد الذين سرد 
الأمدي أسماءهم في ذلك الكتاب» على الرغم من ملاحظة الأستاذ المحقق 
في وسط النص التي قال فيها: «ثم نقل ابن المستوفي أسماء المساعيد الذين 
خرجهم الآمدي وذكر أشياء من أشعارهم في كتابه «معاني أبيات أبي تمام 
المفردة» . وأقول : «إنما ذكرهم وذكر أشعارهم في النقل المنسوب إلى كتاب 
(الموازنة )» والذي أورده ابن المستوفي قبل أن ينص على ما نقله من كتاب 
( معاني أبيات أبي تمام المفردة) والذي جاء مختصرًاء حوى أسماء المساعيد 
دون شعرهم » مع زيادة ذكرتها في ما مر من الحديث . 


عملي في التع: 


حرصت على إيراد النص كما جاء في نسخة النظام دون تغيير» إلا 
كلمات معدودة سقطت ولا يستقيم المعنى بدونها» كما وجدت في النص 
بياضًا في بعض المواضع دلالة على كلمات سقطت» وقد أشار إلى ذلك 
ابن المستوفى عندما قال فى أخر النقل: «وهذا الفصل بطوله نقلته من 
حاشية ديوان أبي تمام: وكان قد ذهب منها ما يكضته) . 


مَنِ أسمه مسعود مِن الفرسان والسادة والشعراء 


وقد وجدت بعض ما ذهب من هذا النص» وخصوصًا الفقرة الخاصة 
بنسب أبي تمام » في تاريخ بغداد وابن خلكان . 

كما حاولت تعريف بعض الرجال المساعيد الذين ذكرهم الآمدي ؛ في حين 
لم أجد لبعضهم ذكرًا فيما بين يدي من مراجع» وكذلك الشعر حاولت 
تخزيجه قدر الطاقةء فوفقت ينا وأعياني ,حرا وأخرت إلى ذلك كبا 
حرصت على إثبات كل النصوص التي نقلها ابن المستوفي منسوبة للامدي ع 
راك كافك الى اكليه م ع ساقي عدا يق ف لانن كما مين اذ 
أوضحت تكشف عن رحلة معنى البيت في ذهن الآمدي وتفكيره . 

ويعد 

فهذا نص جديد للآمدي حاولت إحياءه» دلنا فيه على منهج دقيق لا 
يستطيع أن ينهجه إلا عالم حافظ » وهو الاستقراء» واستقراء أسماء الرجال 
خاصةء والآمدي له شهرته فى هذا الميدان من خلال كتابه المشهور 
«المؤتلف والمختلف). وهكذا يتضح لنا صدق قول شيخنا الأستاذ محمود 
شاكرء رحمه الله وبرد مضجعه : إن العربية مجازها واحدء وليس أدل 
على هذا القول من كتاب «الموازنة ) » فأنت واجد فيه فنون التراث كلهاء 
فإذا كانت البلاغة والشعر فهي محور ولب الكتاب» وتأتيك باقي الفنون 
ترى؟ فين تسير إلى حدينة» إلى اققه إلى لقه 'وحعق وتراجم وتازيخ .الى 
علم الأنواء والطب والجغرافيا والهندسة والعلوم» كل ذلك تجده في هذا 
الكتاب » وهو شأن كتب التراث كلهاء لا يكاد يشذ عنها كتاب واحدع 
أعني الأمهات منهاء إلا ما كان على هيئة رسائل صغيرة» والتي يضيق بها 
مره عن فلك الفقرة نهذ نض من كنات ١‏ اللرارنة #دمكن أن يعل قر 
لتراجم » ولكنه لا ينفصل عن المنهج الأساسي الذي بنى عليه الآمدي 
كتابه ( الموازنة ) وهو نقد شعر أبي تمام والبحتري والموازنة بينهما . 


عند تن تنا 


د. د عه لعن مكاربه 


من أسمه مسعودة 
من الفرسان والسادة والشعراء 
لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
(مستل مما نقله ابن المستوفي في كتابه : النظام من تعليقات وشروح الآمدي على شعر أبي تمام) 
قال بق تمام : 
إن كان مسعود سقى أطلالهم 
مكل" اللقؤون لاني أن الع 


وقال أبو القاسم الآمدي في كتابه «الموازنة بين شعر أبي تمام 
والسر 0 


)١(‏ ديوان أي تمام بشرح الخطيب التبريزي ج 2١‏ ص "5١‏ » وانظر هامش الصفحة. 

)١(‏ النظام لوحة رقم 8 .18١ 058٠١‏ ولم يرد هذا النص في كتاب الموازنة الذي بين 
أيديناء ومن المعلوم أن بعض أبواب الكتاب مفقودة» فعلى الرغم من ظهور الجزء الثالث 
بقسميه بتحقيقناء فإن هناك أبواباً ذكرها الآمدي فى ثنايا الكتاب لا نجدها فيه» (انظر 
ج ١‏ المقدمة ص 25 ج" المقدمة ص7١١)»‏ ويعزز هذا قول ابن المستوفي في أخخر هذا 
النص: 

هذا الفصل بطوله نقلته من حاشية ديوان أبي تمام» وكان قد ذهب منها ما 
بيضته» والذي عندي في نسختي بالموازنة في قوله (ما جاء عنهما في ترك البكاء على 
الديار والنهي عنه)]. ثم ساق النص الوارد في الموازنة المطبوعة ج١‏ ص5 257 وهو 
تعليق مقتضب على البيت» يقول فيه الأمدي: 

[قوله: (إن كان مسعود) يعني تمتكودا أخا ذي الرمة» ولا يعرف له بيت واحد 
بكى فيه على الديار» وهذا من معاني أبي تام الغامضة التي يسأل عنهاء ومازلت أرى 
الناس قديماً يخبطون فيه وإنما ذكر مسعوداً لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على 
الديار » وذلك في قول ذي الرمة: - 


مَن اسمه مسعود مِنْ الفرسان والسادة والشعراء 


هذا ما لا يعرف معناه إلا بالظن والتوهم » ولا يؤول إلى صحة ولا يقين 
على ما سمعت المتذاكرين بأشعار المتأخرين يذكرونه من ذلك » ويفيضون 
فيما يعيبونه به» فمن ذلك قوله : (إن كان مسعود سقى أطلالهم) » قالوا : 
يحمل قوله: «فلست من مسعود ) ؛ أن يكون في آبائه وأهله والقبيلة التي 
ينتمي إليها - وهم طيئ - من يقال له: مسعودء قد بكى على الديار 
والآثارء فيكون المعنى : إن كان مسعودًا ذاك بكى على الديار فلست منهء 
كما يقول القائل : إن كان أبي فعل ذاك أو أخي فلست منه . 


والذي عنلك اكثر الناس في تسب ابي تمام ان أباه كان نصرانيًا من اهل 
جاسم » قرية من قرى دمشق » يقال له تدوس العطارء وقد لفقت له نسبة 
إلى طيئ » وليس فيمن ذكر فيه من الاباء من اسمه مسعود» لأني وجدتهم 
تسسبوة فقالوا : حبيب 50 بن الحارث بن ذفافة بن م000 بن سعد بن 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة وأنت امروٌ قد حلمتك المعاشر 
وأراد أبو تمام : إن كان مسعود - الذي أنكر على ذي الرمة البكاء ونهاه عنه - قد 
رأى أن البكاء أحسن بعد أن كان عنده غير حسن» فلست منه. وذلك كقول القائل: 
إن كان حاتم قد شح فلست منهه أي إن كان بعد كرمه وجوده قد رأى أن البخل 
حسن» فلست مقتديا به. 
وكان هذا عند أبي تمام أبلغ من أن يقرل: إن كان غيلان سقى أطلالهم - يعني ذا 
الرمة - فلست منه. 
وهذا أيضاً من استقصاء أبي تمام» ومبالغته التي يخرجها إلى التعمية والانغلاق]. 
وهذا التعليق الموجز للآمدي على بيت أبي تمام يختلف عن النص الذي بين أيديناء 
والذي فيه اشير وتتبع لمن اسمه مسعود من الشعراء والفرسان والسادة » وذلك لينتهي 
الامدي إلى أن هذا من الاستقصاءء أي الغلو والمبالغة. 

)١(‏ بياض في الأصلء والتصحيح من (تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» دار الكتاب العربي ببيروت» بدون تاريخ جم ص5148)» وقد أشار ابن 
المستوفى إلى أنه قد سقط من النسخة التى ينقل منها عبارات فجعل مكانها بياضاً. انظر 
ص 84 هامش ؟. 


د. عبد ألله حمد محارب 


كاهل بن عمرو بن عدي بن الغوث بن طيئ . وهذا باطل ممن عمله» ولو 
كانت نسبته صحيحة لما جاز أن يلحق طيئا [بعشرة آباءع(" . 

فلو" كان ف حهةه: لأسا من :انمحة كود رول 240 آرت ونه كان 
مسعود ل ل مسعود ذاك قال شعرًا أم لم 
يقله . فأما شعراء طيئ » فإنا لم نجد فيمن نقلت الرواة شعره منهم من يقال 
له : مسعود ) بل وجدت في « أمالى 5 العباس أحمد بن يحيى ثعلب)» 
عن ابن الأعرابي » ذكر رجل يقال له : مسعود بن كثير بن عقبة بن إياس 
الطائي » وكان متأخرًا في أيام أي تمام» وليست له شهرة ولا شعر يعتد 
به» وذكر ابن الأعرابي أنة كان اشترئ حهمارًا من فيذ0©. .وكانت. إحدى 
أذنيه مشقوقة عرضًا إلى قريب من رأسه» وكان إذا سار تخفق على وجهه 
وخده» فسماه الأخفج» وكان مسعود يكنى أبا الحرس» فأنشأ يقول9©) : 


إن أبا الحوس لصَيِحٌ صُلْث0) 


)١(‏ في الأصل (بعشرته إليها) والتصحيح من البغدادي وابن خلكان (وفيات الأعيان ج؟ 
ص »))١١‏ وقد عد له البغدادي ثمانية عشر أبأ قبل أن يلحق بها طيئاً. 

)١(‏ في الأصل (قلما) وأثبتٌ ما يتطلبه السياق. 

() فيد: اسم موضع» بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة (معجم البلدان ج ١١‏ ص 
187). 

(؛) لم أجده في مجالس ثعلب؛ ووجدت الأبيات مع بعض الاختلاف في الحيوان للجاحظء 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » الطبعة الثانية» مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» 
بدون تاريخ ج 7 ص 25/٠١‏ منسوبة إلى مسعود بن كبير الجرمي من طيئ» ويكنى بأبي 
الخرشن. (يقولها في حمار اشتراه فوجده على خلاف ما وصفه به النخاس)» ويلاحظ أن 
اسم الشاعر وكنيته قد دخلهما التصحيف بين (كبير) و(كثير)» و(أبو الحرس) و(أبو 
الخرشن) . وقد دلنى على صاحب الأبيات العلامة الأستاذ الدكتور محمود الطناحي 
يرحمه الله وهذه واحدة من مكرماته الكثيرة التي أعدها ولا أعددها. : 

(5) في الحيوان (إن أبا الخرشن شيء هنب)» وأشار في الهامش إلى رواية (شيخ)» وقال: إن 
هنب من المهنب أي الفائق الحمق » (وبه سمي الرجل هنبا). 


مَن أسمه مسعود م ين الفرسان ركد والشعرام 


مح ” لا يجتويه ال 
ل :انيسن جك العو 


ع 3 5 2 7 7 م 
واعنق القوم واني ل 
9٠‏ 31 0 

عليلكء صْبعٌ 0 

0 2 


أبو 9-5 مَسَهُنٌَ 


وغول وك م 


4 يجتويه: أي لا يكرهه أصحابه» وفي «الحيوان ) : (معجب لا يحتويه العجب) » وأشان. 
في الهامش إلى رواية الموازنة (محبب)» وقال : إنها رواية الاصل. 

(؟)أجد الركب: أي اجتهد في السير (اللسان)؛ وفي (الحيوان) : (قد قلت لا أن أجد 
الركنب). 

(؟) أعنق القوم: ساروا سيراً سريعاًء والعنق ضرب من سير الدواب والإبل (اللسان)» وفي 
( الحيوان) : (وأعتر القوم صحار رحب). 

(4) بياض في 0 رفي 0 يزان ): وردت الأبيات التالية: 

وشر ما قال الرجال الكذب 


(ه) في الحيوان) : (صب) بالإسناد للمعلوم؛ وصب على الضم» أي: عاث فيها (اللسان)» 

وبعده: (سرحانة وجيال قرشب). 1 
والسرحانة أنفى السرحان وهو الذئب» وجيأل: الضبع» وقرشب: الأكول الرغيب 

البطين. إمن هامش الحيوان). 

(5) أبو جراء: جمع جروء وهن صغار الذئب» والسغب: الجوع 

0 في الاصل (ريح) والتصحيح من «الحيوان)» وقال محققه رحمه الله: (الذيخ): ذكر 
الضباع الكثير الشعرء و(عدته): صرفته عنهاء أي أنه جاوز الرمال والهضاب ليعيث في 
البلاد. 


د. عبد ألله حمد محارب 


ثم أتالك حين أنضى الشَهْث7) 
3 نهاق هناك مك0 


فصبح الراعي مج سَححَبُ9©) 


ورخماتٌ بينهن كعب”©) 
وأكرع العَيِّر وفرث رَطبُ”©) 
ولعل ها هذا ابعل ما ١‏ قال غير هذه 00 على فصاحتهاء أر كان 
البيت أو الأبيات . في ب هذا أو نحوه) وإغا ذكرت هذا 0 وان 
كان في أيام أبي تمام لكلا يرى20 ذكره فى ١‏ أمالى أبى العباس) أو غيره 
فيظنه متقدما) أو شاعرًا مشهوراء» يجوز 7 يكون أو تمام أراده به [فى 
قوله] : «إن كان مسعود). 


)١(‏ أنضى: أهزل» وفي الحديث: (إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره»؛ أي 
يهزله ويجعله نضواء والنضو: الدابة أهزلتها الأسقان وأذهيبت لحمها. والسهب: الفلاة 
الواسعة» وما بعد من الأرض» فكأن هذه الفلاة الواسعة قد تسببت فى إنضاء هذه 
الحيوانات» وفي الحيوان» : (حتى يقال حيث أنضى السحب). ١‏ 

(؟) الضب: المراوغ م الحرب (اللسان)» وهو فاعل (أتى ) في البيت السابقة وفي ١‏ الحيوان ) : 
(وأنت نفاق هناك ضب). 

(؟) في ١‏ الحيوان): (وصَبّح الراعي مَجَوًا وغبُ). 

(5) في الأصل: (بينهن كلب) ولا وجه لهاء والتصحيح من ١‏ الحيوان ). 
والرخمات» جمع رخمة وهي طيور تقع على الجيف (اللسان). 

(5) في الأصل (وأكرع العين) ولا وجه لهاء والتصحيح من ١‏ الحيوان»» والعيرة. هو الجمار» 
والفرث: السرجين مادام في الكرش (اللسان). 

(7) الفاعل مقدر تقديره: القارئ أو الرأي أو نحو ذلك. 


مَن اسمه مسعود مِن الفرسان والسادة والشعراء 


ليست مما يعتد بمثله» فأما سائر الشعراء من غير طيئع فلم أجد فيهم أيضًا 
شاعرًا مشهورًا يقال له: مسعود. غير «مسعود أخي ذي الرمة)» وليس 
يعرف له بيت واحد بكى فيه على الديار والآثارء وشعره قليل جذاء وهو 
القائل في أخويه أو في ذي الرمة(" . 
تعريث عن أُوْفَى بِعَيِلَانَ بعدّه 2 عزاء وجفنٌُ العين ملآ مُيْرعٌ 
فلم يُسِنِي أَوْفّى المصيباتٍ بعدّه 2 ولكنٌ نَكْءَ الوح بالقوح أَوْجَمُ 
وممن يقال له: مسعود وليس بمشهور في الشعراء”'؟ » مسعود بن فروة 
بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» كان فارسّاء وهو 
القائل : 
أَظَئَتْ هِلالٌ أن ستأكلٌ ذمتي ١‏ وقد أَصْمَّقَتَ بعد التفِقٍ وائل 
وثابث لهم أحلامُهم وتتابعوا 2 وجاد الربيعُ الحَرْنَ والحَزْدَ سائل 
ومنهم مسعود بن قيس بن ثمران بن حنيف بن جارية بن طرفة بن 
مالك بن ثعلبة بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر»ء وهو القائل : 
لنا الذهبُ العقيان والبيض كالدّمى ومال مَعَدٌ شاوها ولأباعِد 
كعِدل التُّقَى من نالَّهًا فهو مُفْلِحَ ‏ له شافِعٌ عند الإله وعَازْرُ 
ومنهم مسعود بن مالك اليشكري ثم العنزي » وهو القائل : 


مهلا أبيت اللّعَىَ لا تأَحُذَّتا با قَرَقْتْ نوكى كنانة أو كغب 


2-8 


أنعمانُ إن المرءَ أصبح ما يُرى وِإنَّ معاد المرءِ يومًا إلى الربٌ 


)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة) تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف القاهرة سنة 5ام 
ص8 ١ه.‏ 


؟) انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام هارون» 
كان المعارق صر ينة اه هر ةر 


د. عبد الله حمد محارب 


سيدًا شريقًاء وهو 0 


أيدعونني شيا وقد عشت حقْبةً وهّنّ من الأزواج تخوي تواز 06© 

وما شاب رأسي من سنين تتابعت 0 علي ولكئ شيبتني الوقائع 
ومنهم مسعود بن بحر الكلبي ثم الزهري » وهو القائل9" : 

"كررث غك ونال غشة بعدنا رأيثٌ القنا فينا وفيهم تكسّرا 

شَدَدْتُ على زيدٍ فياء بطغنةٍ فعُودر منها للججيين مُعَمّرا 
ومنهم مسعود”» بن معتب الثقفي كان سيدًا شريمّاء وهو القائل: 


)١(‏ مسعود بن مصاد الكلبي: النقائض 48/١‏ ليدن سنة 2١5٠©‏ وانظر: أعمار الأعيان لابن 
الجوزي ص 2٠٠١‏ وفيه أنه توفي عن مائة وست وأربعين سنة» وفي تلقيح فهوم الأثر 
لابن الجوزي» مكتبة الأدب: القاهرة سنة ه/91١»‏ ص 2457 أنه مات عن ١51٠‏ سنة) 
وكذلك حكى أبو حاتم السجستاني في كتاب (المعمرين)» واسمه كما جاء فيه: 
(مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عُليمِ بن خباب بن هبل بن كلب)» وروى 
له أبياناً. (كتاب المعمرين ص55 الطبعة الأولى). 

(؟) البيتان في الخزانة للبغدادي» بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي 
بالقاهرة سنة :»١974‏ 47/4) منسوبان إلى أبي الطفيل عامر بن وائلة بن عبد الله بن 
عمار بع .خابر جد المحابة الدين اذركرا الرسول مُه ؛ قبل وفاته بشماني سنوات . 
(الإصابة /ا/ 23٠‏ الاستيعاب .)١1595‏ 

والبيت الثاني في شرح ديوان المتنبي (والمسمى معجز أحمد. على شك في هذه 
التسمية) ج١1‏ ص86١.‏ 
() اللسان (حتم)» (وقى) وقال: ورأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي» رحمه الله 
قال: 
وفي جمهرة النسب لابن الكلبي: وعدي بن عُطَيف الشاعر وابنه حُثِيم, قال: وهو 
الرقاص الشاعر القائل لمسعود بن بحر الزهري: 
وجدت أباك الخير بحرا بنجرة بناها له مجد أشم مُمَاقِم 
(4) معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ دار إحياء الكتب العربية - 


مَنِ أسمه مسعود مِن الفرسان والسادة والشعراء 


ومصابيحٌح في الحروب عليهم 
تسج داودة في سُده القَتيدُ 
ومنهم مسعود بن تجدة بن أسعد بن ناشب بن حدبة بن ثعلبة بن سعد 
ابن ذبيان بن بغيض » وكان يقال له العرباض » احد الشعراء الفرسان » وهو 
القائل فى قتل لبيد بن أزنم » أحد بني عبد الله بن غطفان : 
ا سي كنا عا تلن 
لبيدًا ولا يَحْمِشُ عليه النوائحٌ 
إذا ما لبسنا تسج داود لم نكن 
قرارة فَفّْع أسلمئه الصَّحاصِحٌ 
ومنهم مسعود بن عبد الحارث بن حجر بن حذيفة بن بدرء وهو القائل 
في وصف إبل : 
- بالقاهرة سنة ١57٠‏ ص88 25 معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري» تحقيق مصطفى 
السقاء عالم الكتب» بيروتء» ص 075 79 » تاريخ الطبري تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصر سنئة مكققىق / لشردات والحبر لابن حبيب تصحيح 
الدكتورة إيلزة ليختن دار المعارف العثمانية حيدرآباد» الهند» سنة ١751١ه»‏ ص2»50 
بهت وقال ابن حبيب: هو من أصهار المقوم بن عبد المطلب على ابنته فاختة (أم 
عمرو)» وجاء الإسلام وعنده عشر نساء فنزل عن ست وأمسك أربعاً. 
مسعود بن معتب الثقفي» وقال: 
جاهلي» وابنه عروة بن مسعود الذي دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه, قال رسول الله 
َيِه : «مثل عروة مثل صاحب ياسين دعاهم إلى الله فقتلوه) . 
وفي الأصل : (ومتى أدع في حبيب) » والتصحيح من معجم الشعراء: ص 58:9 . 


د. عبد الله حمد محارب 


يتبعن أوب رَسْلَة عنواش(") 
صَيّر منها النقِيّ في المشاش(© 


قله ما يطرحن في الأكراش 
يضبن غك القرب التشنا د 
أحفٌ أحلامًا من الفراش 


ومنهم مسعود بن قدامة بن طفيل بن مجرب بن مرة بن وبرة بن همام 
ابن مرة بن ذهل بن شيبان » شاعر فارس» يعرف بابن المحبب [ 350000080 


# ا # # # # د هله هاده اه ده ده اه د و اوه اه اهم 


)١(‏ الأوب: سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير (اللسان). 
عنواش: الطويلة في السماء من النوق. 
رسلة: ناقة رسلة» بفتح الراء: سهلة السير (اللسان). 
)١(‏ النقي » بكسر فسكون : مخ العظام وشحمها (المحيط). 
المشاش » بضم الميم : رؤوس العظام اللينة (اللسان). 
(؟) غب: بكسر أوله» أي بعد. 
القَرب: طلب الإبل الماء في الليلة الأولى 5" وصولها إليه بليلتين. 
النشناش: وصف حالة الإبل تطلب الماء وقد اقتربت منه مما يدفعها إلى السرعة (اللسان). 
وهذه الأبيات يصف فيها الشاعر إبله التي تتبع حركة ناقة تتقدمهاء وهي ناقة سهلة 
السير طويلة ذاهبة في السماءء وهذه الإبل قد جعل منها قلة الأكل خفيفة» فكأن مخ 
عظامها قد تركز في مفاصلهاء فتصبح عندما تقترب من لماء سريعة» وقد استولى عليها 
العطش وطارت عقولها. 
(5) بياض في الأصل» وقد سقط باقي العبارة مع بيت أو أبيات» وأشار الآمدي في الفقرة 
التالية إلى أن الشاعر (أخبر فيها أنه ليس من ييكي على الدمن)» وقد حاولت معرفة ما 
سقط من الأبيات عن طريق البيت الأخير منهاء فلم أجده فيما بين يدي من مراجع. 


مَن أسمه .سعود من الفرسان والسادة والشعراء 


بحيتٌ ئدانى الواديانٍ وسُّيَِتْ ‏ سَررةٌ بَطحاويهما بالضَّواجِء(© 

فقد ترى إلى مسعود هذا أيضًا كيف أخبر أنه ليس ممن يبكي على 
الدمن . وهؤلاء كلهم فرساك سادة غير معروفين بالشعر » وليس يعلم أن 
أحدًا منهم بكى على الديار» وإنما روي لكل واحد منهم البيتان أو الثلاثة » 


وإذا لم يكن ههنا شاعر مشهور غير أخي ذي الرمة على نزارة شعره» 
قلنا لأبى تمام : فأي مسعود هذاء أفى الأرض [هوع أم في السماء(" ؟ 


كن انسدق وناك أ جاقه نفام القردة وق را 


سبل الشؤون فلست من مسعود2) 
يعتى: منسعودًا أخا:ذي:الرمة» وهو :زور الشعر تعدا عد وليسن: له يويك وانحد 


)١(‏ كذا في الأصل (شببت)» وبها يضل المعنى ولا يستقيم» وقد تكون (سيبت) من 

السيب: وهو مجرى اللماء» وهو مصدر من ساب الماء يسيب سيبا. 
وسرارة الوادي: أفضل مواضعه: بطحاء الوادي: ميل فيه دقاق الحصىء وترابه لين 

مما جرته السيول» الضواجع: مصابٌ الأودية (اللسان). 

(؟) في آخر النص أشار ابن المستوفي إلى أن هذا النص لم يجده في نسخة من الموازنة» انظر 
صفحة 854 هامش (5). 

() يجوز أن يكون النص المفصل السابق قد سقط من كتاب الموازنة المطبوع ومن نسخة 
ابن المستوفى» كما سبق أن أشرت إلى ذلك فى المقدمة» وهذا النص الجديد الموجز هو 
من كات الأمدى المفقود « معاني أبيات أبي تمام المفردة ) . وقد آثرت أن أثبته هنا ليوثق 
النص السابق » ولان فيه زيادة لم ترد هناك. 


(5) سبق انظر ص 854. 


د. عبد الله حمد محارب 


بكى فيه على الديار والأثارء بل كان ينهى أخاه ذا الرمة عن البكاء على 
الديار» وذلك قول ذي الرمة9"© : 
عشية مسعود يقول وقد جرى202 على لحيتي من واكف الدمع قاطر 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 2 وأنت امرؤٌ قد عَلَّمَئُكَ العشائد؟ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الطائي أراد مسعودًا آخر شاعرًا كان ييكي 
على الديار والآثار. وذلك باطل لأني استقريت20 شعراء القبائل من الجاهلية 
والإسلام المشهورين والمغمورين » فلم أجد منهم شاعرًا يقال له: «مسعود) 
بكى على الديار وقصّد القصيد» بل وجدت جماعة ليست لهم شهرة ممن 
يقال له: «مسعود)ء فرسانًا وسادة. وقال الواحد منهم البيت والبيتين 
والمقطوعة والاثنتين في وعيد أو تهدد أو وصف حال جرت » منهم مسعود 
بن مصاد الكلبي » ومسعود بن بحر الكلبي ثم الزهري » ومسعود بن فروة 
بن عامر أحد بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» ومسعود بن قيس بن ران 
اليشكري » ومسعود بن مالك اليشكري أيضًا ثم العنزي » ومسعود بن معتب 
الثقفي » ومسعود بن نجدة, أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان» وكان يقال 
له : العرباض » ومسعود بن قدامة» أحد بني همام بن مرة بن ذهل بن 
شيبان » وغيرهم» فعلمنا أنه ما أراد غير مسعود أخحي ذي الرمة لشهرته ) 
فيقال : إذا كان مسعود أخو ذي الرمة لم يبك على الديار» وكان ينهى أخاه 
عن ذلك فكيف يجوز أن يريده الطائي بقوله : «إن كان مسعود سقى 
أطلالهم فلست منه») ؟ والجواب في ذلك©») أن المثل قد يضرب بالشيئين 
المتضادين » ألا ترى أن قائلا لو قال : إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن 
)١(‏ ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الإيمان» بيروت» سنة 9/17١م؛‏ 
جا ص؟١١٠1.‏ 


(؟) هنا يشير الامدي إلى ما ورد في النص السابق. 
() هذا الجواب لم يرد في النص السابق. 


مَن أسمه مسعود من الفرسان والسادة والشعراء 


نويرة فلست من خالد» أو فأنا بريء من خالد» ولو ضرب امثل بأوفى 
الناس فقال : إن كان السموأل قد غدر فلست منه»؛ أو لو جمعهما في المثل 
فقال 2 إن كان عالد قد عدي كل :لو غدس السموال لبركك نيه آى لا 
أقتدي بالغادرء ولا بالوافي إن استحسن الغدرء وضرب المثل بالوافي أبلغ 
وأوكد في المعنى » وكذلك لو قال : إن كان أبو سفيان بخيلا فلست على 
دينه» وإن بخل عبد الله بن جعفر برئت منه(22 . وقد قال الشاعر : 
لفغن ضَنّ البخيل بما لديه ‏ فلست من البخيل وليس مني 
ولو بخل الجواد لقلت أيضًا إليك إليك قَدُني منك قَدُني 
وكذلك قول أبي تمام : 
إن كان مسعود سقى أطلالهم ‏ سبل الشؤون فلست من مسعود 
إنما ضرب المثل بمسعود الذي كان ينهى عن البكاء على الديار» وكان 
ذلك أبلغ من أن يضرب امثل بمن بكى » أي إن كان مسعود قد رجع عن 
مذهبه في ترك البكاء ورأى أن ييكي فلست من مسعودء وهذا معنى سائغ 
ثق غير مدفوع . 
وأخبرني بعض شيوخ أهل الأدب من أصبهان أن أبا مسلم بن بحر 
الأأصبهاني9» 0 5 تمام : (إن كان مسعود حمى أطلالهم 
سبل الشؤون) . 
فقلت له: هذا وهم من أبي مسلم» لأن أبا تمام قال : 


(1) بياض في الأصل. 

(1) أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني, والٍ من أهل أصفهان, معتزلي» من كبار الكتاب » 
كان عالاً بالتفسير وبغيره من صنوف العلمء وله شعرء ولي أصفهان وبلاد فارس 
للمقتدر العباسي؛ واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة ١#97هء‏ فعزل. من كتبه 
«جامع التأويل في التفسير) أربعة عشر مجلداً» و «مجموع رسائله) . «معجم الأدباء) , 
دار الفكر - ببيروت سنة ١م19‏ 478/5). 


د. عبد الله حمد محارب 


ظعنوا فكان بُكاي حولا بعدهم “ثم ارعويت وذاك حكم 
أخجدد بجمرة لوعة إطفاوّها بالدمع أن تزداد طول وقود 

فذكر أنه ارعوى وترك البكاء» فكيف يجوز أن يقول : (إن كان مسعود 
حمى أطلالهم سبل الشؤون فلست منه») وإذا حمى أطلالهم سبل الشنوون 
فقد منع من البكاء وصار موافقًا لأبي تمام » فلم يقول : (لست منه)؟ . 

وما يطرح هؤلاء في مثل هذه الأغاليط إلا قلة التأمل . 

وقد [وجدت207© بخط أبي زكريا(2 حاشية : قال أبو القاسم الحسن بن 
بشر الامدي : 

ما زال شيوخ البغداديين يعدون هذا البيت من معايبه» ويزعمون أنهم لا 
يعرفون شاعرًا يقال له مسعود غير مسعود أخي ذي الرمة» وليس له بيت 
بكى فيه على الديار» قالوا: ولا في آباء أبي تمام وأجداده المذكورين في 
نسبته الموسومة أول ديوانه من يقال له مسعودء وكان يقال: «(إن كان 
مسعود أي يكن عل ا منه) 2 وكنت أسمعهم دائمًا يقولون : 
فأين مسعود هذا في السماء هو أم في الأرض؟ ويزعمون أنه إنما جاء 
بمسعود من أجل القافية» فلم تك نفسي تقبل هذا من قولهمء ويقع 
[فيها]" أنه ما أراد إلا شاعرًا بعينه من شعراء طيئ المغمورين ممن بككى 
على الديار» فخوّجت كل شاعر من شعراء القبائل من طيئْ وغيرها من 
يقال له مسعودء فلم أجد فيهم أحدًا بكى على الديارء فأعياني معنى 
البيت مدة طويلة » حتى قرأت في شعر ذي الرمة قوله : 
عشية مسعود يقول وقد جرى202 على لحيتي من واكف الدمع قاطرٌ 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
)١(‏ هو أو زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي (ت١57‏ ه). 
(") زيادة يطلبها السياق. 


مَن أسمه مسعود مِن الفرسان والسادة وا لشعر أء 


أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 2 وأنت امرؤٌ قد عَلَّمئِكَ العشائد؟ 

فعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعودًا هذا أخا ذي الرمةء لأنه كان ينهى ذا 
الرمة عن البكاء على الديارء فكأنه أراد : مسعود إن كان بكى على الديارء 
ورجع عن مذهبه في ترك البكاء وتفنيد من يبكي فلست منهء وكان هذا 
عنده أبلغ من [أن]”' يضرب المثل بمن بكى على الديار» والمثل قد يضرب 
بالشيكين المتضادين :آلا ترق أن قائلا لو قال : إن كان خخالد بن الوليد غدر 
مالك بن نويرة فلست من خالد» أي فأنا بريء من خالد» أو لو ضرب 
في المثل :فقال:: إن كان خالد قد غدر: ولو غذن السمؤال أيضًا لبركت عنم 
وكذلك: لو قال : إن كان أبو سفيان بن حرب بخيلا فلسث على دينه: وإن 
لعن ضِنٌ البخيل بما لديه فلست من البخيل وليس مني 
وإن ضئن الجواد أقول أيضًا إليك إليك قَدْني منك قَدْني 

وقد أتيت بكل ما وقع إلي في معنى هذا البيت إلى أن يتحقق [أي() 
مسعود كان معروفًا ببكاء على الديار والدّمن» وأنت ترى اختلاف أقوالهم 
فيه » وإتيانه بمسعود إنما هو إلجاء2” . 


)١(‏ زيادة يطلبها السياق. 

(؟) زيادة يطلبها السياق. 

(1) ورد في النظام بعد هذه العبارة : (بعد إن كان عنده غير حسن...)» وهي عبارة سقط 
ما قبلهاء وهي من شرح الآمدي الوارد في «الموازنة ) المطبوع» والذي سبق أن نقله ابن 
المستوفي قبل ذلك» ويبدو أنها فقرة أقحمها النساخ فاختلطت بالأصل. 


مَناهِجٌ العُلمَاء المسلمين فى البخث 
من خلال امخنطوطات 
د . أيمن فؤاد سيد 


تي المطالعة العلمية تصالا وثيقا بالكتابة والتدوين ؛ سر في شكل 
والفليسوف 0 وللتري ء يقرأ كل منهم وهو يدون ملاحظاته 
لاستخلاص معلومات وأفكار بغرض إنتاج مؤلفات جديدة . وعلى 7 
فإن طرق عمل العلماء المسلمين وكيفية استخدامهم للمكتبات | 
والأرشيفات والمصادر المكتوبة واستفادتهم منها » وكيفية نقدهم وى 
وإثباتهم للاقتباسات وتحققهم من صحة المعلومات المدونة 3 يتطلب مثا أن 
نتعرئف على المناهج والأساليب التي كانت تُتَبِع لهذا الغرض . 
تفاوت أقدار الشسخ 

عرف العلماء المسلمون منذ بدايات التدوين تفاوت أقدار التُسخ المختلفة 
للكتب العلمية ( وقدّروا أهيية هذه النسخ فا لمعايير ما زالت 03 المعايير 
التي يرجع إليها اليوم العلماء المحققون عند تقد النصوص القديمة وَنَشْرها . 
وتتراوح هذه المعايير - قدمٌ النسخة وصحئّها أو مقابلتها بغيرها 8 

وَالْقِدَمُ يعني أن تكون النسِحَةٌ أصلا قد كتبها المؤلف بخطه » أو عليها 
عطه » أو َرَت عليه » أو أن تكون قد طالمها بعض العلماء وقوبلت على 
نسخ معتبرة ؛ كما أن بعض التُسخ تستمد قيمتها من كونها قد قد كتبها 
ا لها أكثر من عالم 


د . أيمن فؤاد سيد 


ودجذت عليها :سماعاث أو قرافاث .أو [جازاث 'تنيد ذلك + وفى: كل 
الأحوال فقد كان قِدَمْ التّشخة نوعًا من الضٌّمان: لصحتها واعتمادها(© . 

وعلى ذلك فإن العلماء القدماء كانوا دائمًا ما يشيرون إلى اقتنائهم أو 
اطلاعهم على كثير من المؤلفات التي بخطوط مؤلفيها » أو طالعها واستفاد 
منها علماء مشهودٌ لهم » وقد سمى عبد القادر البغدادي أمثال هذه النّسخ 
فيما رَجَعَ إليه « سحا صحيحة مقروءة وعليها خط العلماء !"© . ووصل 
إلينا بعض هذه الخ شاهدًا على عناية المؤلفين والعلماء المسلمين وتقديرهم 
لأمثال هذه النسخ 5 واكر نايعاو يذ كرون © إذا الم بكو السكة في 
حوزتهم - الخزانة التي اطلعوا فيها عليهاء خاصة إذا كانت المكتبة وَقفًا 
يتعذّر بيع الكتب التي فيها أو نقلها » وعليه لم يدرج علماء المسلمين 
الأوائل على ذكر أماكن المخطوطات في تصانيفهم » ولكن أصبح واسع 
الانتشار في عهد متأخخر . 

وقد أفاد العلماء المتقدمون من هذه النُسَخْ » إضافة إلى ضبطها وتحريرها , 
معلومات كثيرة عن تاريخ تأليفها أو تواريخ وفيات مؤلفيها من خلال تاريخ 
الفراغ من كتابة النسخة » الذي يطلق عليه « ححؤد المتن ) أو ال 
دمطم20010)).» وكذلك بما عليها من إجازات وسماعات وقراءات وتقييدات . 

ويعد كتاب « الفهرست )© أو ( الفهرست في أخبار العلماء المصنفين 
من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ) » محمد بن إسحاق النّديم ؛ المعروف 
بابن أبي يعقوبٍ الوكاق » المصدر الرئيسى لمعرفة أخبار الأدب والعلم في 
القرون الأريغة الأولى للهجرة » والذي د في تأليفه سنة /ا/الاه لم 3 


)١(‏ أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربي التخطوط وعلم الخطوطات » القاهرة - الدار المصرية 
اللبنانية /9891١م»‏ 56. 

هه البغذادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » القاهرة 2١5/15 -1١91/8‏ 
.1١‏ 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


وهو يولي اهتمامًا خاصضًا إلى النّسخ ( المخطوطات ) التي وَجَدَهَا بخطوط 
مؤلفيها » وكذلك إلى المكتبات الشخصية والنسخ المتميزة الموجودة بها 

وحرص وراقٌ عاش بعد ابن اندم بأكثر من قرنين ونصف القرن » هو 
ياقوت بن عبد الله الرومي احتري ؛ المتوفي سنة 7ه 17م على 
وصف الكثير من التّسَخ التي وَفَعَتْ له أو اطُلّع عليها بخطوط مؤلفيها أو 
رةه مع ذكر ما عليها من سماعات 
وقراءات وإجازات . 

وامتلك معاصره الوزير الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف بن إبراهيم القَفْطي مكتبة ضخمة قَدّر قيمتها خليل بن أَنْك 
الشفدي بحمسين. أل “ويزاره © 6 ذلك انه رمف لوال فدات كانه 
« إنباه الرواه » بالإشارة إلى ما امتلكه من تُسخ بخطوط مؤلفيها أو 
بخطوط العلماء . وأتاح له امتلاكه لهذا الكم الكبير من الكتب المعتبرة أن 
يَجْمَع مقدارًا وافهًا من التعليقات والتقييدات والفوائد التي تَعَوَد العلماء أن 
يضيفوها على ظهور الكتب. كان موضوع كتابه « تُهْرّة الخاطر وَنُرْهَة 
الناظر في أحسن ما ثُقِل من على ظهور الكتب )0©. وللأسف فقد مُقدَ 
هذا الكتاب اليوم . 

وقد يطول بنا المقام إذا حاولنا أن نستقصي الطرق التي اتبعها هؤلاء 
العلماء في ذكر هذه الخ التي بخطوط مؤلفيها أو كتبها العلماء ؛ فمن 
ذلك ما قاله ابن النديم عند ذكر كتاب ( اخراج الكبير ( ةا بن 
و ا ا ا ا ا 
ورقة ) (" , أو ما قاله عند ذكر كتاب ١‏ الوزراء » للجهُشياري : « قرأت 


)١(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 5؟59/:5. 
(؟) ياقوت معجم الأدباء :لام ١‏ . 
9 المررست د 


د . أيمن فؤاد سيد 


تأنف ]0م بولقل هن خنظوط” العلماء وكيا الورافّن. نما بعثاله: 9-8 قرات 
بخط أبى العباس ثعلب 06© أو ١‏ المقالة الأولى من كتاب « السماع 
الطبيعي ) لارسطوطاليس » بترجمة إبراهيم بن الصلت رأيتها بخط يحبى بن 


عَدِي كل 0 


وقال ياقوت الحموي ما مثاله ( قرأت بخط أبى حَيّان التوحيدي من 
كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ 2996 » أو « كتاب العروض » لعمر بن 
جعفر بن محمد الزعفراني في خمس مجلدات ضخمة, رأيتها بخطه في 
ا ل ل ل ا ا 


قال : ( رأيته بدمشق ق في خزانة الملك المعظم - حَلّد الله دولته - وعليه 
خطه » وقد قرئْ عليه فى شعبان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 0 


ويوضح ما ذكره القفطى عند ذكره نسخة من كتاب ) تهذيب اللغة ») 
للأزهري بخطه أهمية أمثال هذه التّسخ ٠‏ ثم كيفية استفادة العلماء بها , 
القاسم محمود بن عمر الرُمَحْشْري ما صورته : 


ااا ا ل 


)١( .‏ ابن النديم : الفهرست : ١١‏ 

(؟) ابن النديم : الفهرست 1ه. 

."11١ نفسه‎ )5( 

(4) ياقوت : معجم الأدباء 8:15/ء 55. 

(5) نفسه 094:15؛ الصفدي : الوافي 4145:717. 


(1) نفسه /11:؟١5؟.‏ 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


كاتب في كتاب خفيف الحجم . .. فضلًا عن عشرين مجلدة - بضالتي 
المنشودة » فأكببت عليها إكباب الحريص وقلبتها بالمطالعة وعلقت عندي ما 
فيها من الأحاديث التي خلت منها مصنفات أبي عبيدة والقتبي والخطابي ‏ 
والأمثال التي لم تكن في كتابي الذي سميته ب ١‏ المستقصى في أمثال 
العرب ) » وكلمات كثيرة من الغريب المشكل » وسألت الله تنوير حفرة 
المصنف وإنزاله في ظلال الفردوس بفضله ورأفته . وكتب محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي بمدينة مَوْو بخط يده » حامدًا لله ومصليًا على خير 
خلقه محمد وآله ع بتاريخ رجب الواقع سنة ثلاث وخمسمائة ») . 


وأضاف القفطي أنه كان على النسخة بخط المؤلف ما مثاله : ٠‏ وكتب 
مادا بن الأوهر بيلدة 201 , 


دليل أخير على مدى اهتمام العلماء باقتناء الكتب التي بخطوط 
مصنفيها ما رواه ابن حجر العَسْقلاني زات 8605م ه) عن قاضي القضاة 
برهان الدين بن جماعة » المتوفول سنة ا 
من الكتب النفيسة ما يعز اجتماع مثله لأنه كان مغرمًا بها » فكان يشتر 
النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن , ؛ ثم بقع له ذلك الكباب 
بخط مصنفه فيشتريه فلا يترك الأولى » إلى أن اقتنى بخطوط الُصَيّفِين ما 
لا يُعَجّر عنه كثرة )20 . 


المكتبات العامة 


وكانت المكتبات العامة ودور العلم الغنية بالتّسخ الأصلية منتشرة فى 
كبزنات المدن الإسلامية » مثل : (بيت الحكمة) فى بغداد» ومكتبة ( دار 


.١1/14:14 القفطي : إنباه الرواه‎ )١( 
ابن حجر ا لعسقلاني : إنباء الغمر انهه"‎ (3 


د . أيمن فوّاد سيد 


العلم » بالقاهرة الفاطمية » ومكتبات المدارس النُلامية في العراق وفارس » 
ومكتبات الخلفاء الأمويين بقزطبة في الأندلس وغيرها كثير . 


وقد زار ياقوت الحموي مدينة مَوْو في مطلع القرن السابع الهجري » 
وأقام بها ثلاثة أعوام (318- 515ه)ء ووصف ما بها من خزائن الكتب 
التي اضطر إلى مفارقتها عندما بدأ المغول يصلون إلى مشارفها » يقول عن 
كتبها : ( وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثر بغير 
رَهْنَ تكون قيمتها مائتى دينار فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها . 
الور ئس العا روي اير السام ور و0 
تلك الخزائن )20 


ولا كان ياقوت الحموي ورَاقًا يشتغل » إلى جانب التأليف والكتابة » 
بتتشخ الكتب والتجارة فيها » فقد وَقَّع له وهو بجوو نسخة من كتاب « مام 
الفصيح » لأحمد بن فارس المتوفى سنة #95ه /4 ١٠٠1م‏ » بخطه وقد 
كتب في آخرها : ( وكتب أحمد بن فارس بن زكرياء بخطه في شهر 
وتان سن تحني بوبيون وتاكتمانة بامدية 206 ولقل باقزتت - تضيخة 
عنها في سنة 117ه وَصَلَّت إلينا شاهدةً على صحة ما ذكره ياقوت » وهي 
محفوظة الآن في مكتبة شستربتي بدبلن برقم 979495© . وقد استدل 
ياقوت من تاريخ هذه النسخة تأر وفاة ابن فارس على هذه السنة . 


ويقول الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا واصمًا المكتبة التي أنشأها الأمير 


)0ن( ياقوت : معجم اليلدان غ:و9.ه- ١١ه.‏ 


(؟) نفسهع:.4- 41ء ومعجم الأدباء 87:4. 
عطا نوهلا 015 مجع مناىظ عط طذ عسنطله7؟ ة ,.لى ,تصوطعة (03) 
1 1.0202 ,(1229 -1179 م626 -574) تتعطم دمع م0 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


تاوخ كانه لمات زايا اذ 
رنى اال مائق لض موكشة داب وها 
ارارق ونا سادق واج و اسريل وق 
يقال ساق ال عير تليق 
وتويك احاسهركت و جاو ورت 
0 2 كبن خوك سما و ارم 
ادر تالطير ور ناذا اعتساة وشول اليك 
الث نادقية ل 5 3 
تازكانة 20 نون راتسل الدرام 
اذ اماام زو جاو ار 20 د مز ااذه مول 


تل حلط يصب :نينا ير 00 
موكزر_ ردح عوباز اترسعرق اتقو لاضنك 2 
نالعز جىيحرث عزف انل ٍ 
داب اوفاش #داالخيمالردتابسائه ويا الاب 3 
6 عار االسررشع حلشم ارد 2 


الاختِصار حا افوا انحن اكرات عيكء 
علراىالعبا سجاه لجرا دنا الطوق فل 5١‏ 
كب الودُشرء اخضرطا دابا جَاممًا ٍ 
وتدشيهريهة النؤفي قبع[ اسيك ول مؤي © 
ال اممناس خر درطي" 3 
١س‏ هنلا و شوو زومر اورم ْ 
ال عن لص ةالجبم سيط لد داق 0 1 


نسخة كتاب ( تمام الفصيح ) ليد بن فارس بخط ياقوت الحموي 


د . أيمن فواد سيد 


غ3 ارئريرريمة لانن لازنا ملعي ناشور 
٠. 9‏ بل اليد سابع دبيعالاخيسنه تعلو وهالو 


سر الشاهها اماه دمصلا عتما 0 ظ 
بالرويجبرالحرام لب ناقور رع مرا الروما َ 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


الأوائل » وطلب ما احتاج إليه » وأنه رأى بها من الكتب ما لم يقع إليه 
اسمه » وإنه قرأ تلك الكتب وظفر بفوائدها0"؟ . 


وذكن بحاجي: خليفة' أن الشنيخ الركيين. آبا عليم: بن سينا زت 241 
أعيد الحكمة من كتب هذه المكتبة التي 50 « التعليم الثاني ») 
للفارابي » لض منه كتاب ( الشفاء ») » وأضاف أن هذه الخزانة أصابتها 
آفة واحترقت كتبها وانّهم ابن سينا بأنه أخذ منها مصنفاته ثم أحرقها حتى 
لا يطلع ليها عور 


و 
ع عع 


وذكر ابن أبي أَصَيْبعَة أن أبا المظفّر نصر بن محمود بن المقّقف كانت 
له مكتبةٌ وأنه كان قشي مقط أوقات. بها بحسل في لكب وفي القراءات 
والنسخ » وأن جميع كتبه لا يوجد شيء منها إلا وقد كتب على ظهره 
ملحا ونوادر ثما يتعلق بالعلم الذي ضِنْف ذلك الكتاب فيه . وأضاف أنه 
رأى كتبًا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الحكمية التى كانت 
لأبي المظفّر وعليها اسمه وما منها شيء إلا وعليه تعاليق مستحسئة وفوائد 
متفرقة ا يجان ذلك اناي 7" 


من كتاب « العُباب الزاخر ) » وأخرى من ١‏ التكملة على الصّحاح ) » 
وكلاهما للصّغانى - قال : « ظفرت بهما فى خزانة الامير َع غتمم 0 
قد وَصَلت إلينا هذه النسخة من ١‏ التكملة والذيل والصّلة لكتاب تاج 
اللغة وصحاح ال.ربية ) ©» وهى نسخة كتبت سنة 147"ه فى حياة 
)١١(‏ الصفدي : الو:في بالوفيات 1 


(؟) حاجي خليفة : كشف الظنون ( ليبستج .)١88/8 -1١48819‏ :55. 
(") ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » القاهرة 21845 .1٠١8:7‏ 


(4) الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس » مصر 4:١ ءها١.ا -١.5‏ 


: د . أيمن قؤاد سيد 


المصنّف » آلت إلى دار الكتب المصرية من خزانة الأمير صَرْغَئْمشُ في نهاية 
الفرث التاسع: عتشر + وهي: ماحفوظة” يها ,يرقم 77 لغة يوقي آخر كلل بترم 

من أجزائها الستة عبارة لولم عليه ابن امود كمه رهن لزيد 
١‏ أفرغه مطالعة واستباطا لغرائبه الفقير إلى الله تعالى محمد مرتضى 
الحسيني عفا الله عنه ) » أو : ( أفرغه مع استخراج غرائبه مستعيئًا بها على 
شرحه على القاموس العبد الفقير محمد مرتضى الحسيني الزبيدي عفا الله 
عنه به وكرمه » تحريًا في غرة محرم سنة ١١5٠‏ أرانا الله خيرها وكفانا 
شرها أمين ) . 

وجاء في آخر النسخة « الحمد لله وحده» بلغ مقابلة هذا الكتاب 
وسارععة على متي على القاموس من أوله إلى آخره في مجالس » 
آخرها ثاني ربيع الأول سنة ١0:؛‏ فصحٌ إن شاء الله بصحته» وكتب أبو 
الفيض محمد مرتضى الحسيني نزيل مصر ء غفر له بمنه وكرمه » حامدًا لله 
وتمافا على رنيولة والداه مخفا 16 
البحث عن الكتب 


كان العلماء يبذلون جهدًا كبيرًا لاقتناء الكتب المهمة أو على الأقل 
الاطلاع عليها » وكان للوراقين دورٌ كبيد في توفير هذه الكتب لهؤلاء 
العلماء عن طريق البحث عنها أو نشخ نُسَخ منها . 

وكان لكل عالم أو مؤْلّف مكتبة لاستخدامه الشخصي تتفاوت قيمة 
كتبها تبعًا لأهمية العالم وقيمته العلمية . فيذكر ابن النديم أن مكتبة ابن 
حاجب النعمان : ١‏ لم تشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته لأنها كانت 
تحتوي على كل كتاب عين وديوان فردء بخطوط العلماء المنسوبة )(© , 
وأن محمد بن |الحسين ( المعروف بابن أي بَعْرةٌ - والذي كان بمدينة 


.١559 ابن النديم : الفهرست‎ )١( 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


الحدّيئة بالعراق - ( كان جماعًا للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة 
تحتوي على قطعة من الكتب الغريبة في التحن .واللعة”والآذت: .والكمت 
القديمة 200 : وأن أبا محمد الفتح بن حاقان ( كانت له حزانة كنت 
00 6 بوتمه 2 ١‏ 

جمعها له علي بن يحيى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحسنًا )"© . 
وكان من جملة ما اعتذر به الوزير الصاحب إسماعيل بن عبّاد » المتونى 
سنة هرم / وم إلى الملك نوح بن منصور الساماني صاحب خراسان » 
عندما أرسل إليه سدًا يستدعيه إلى حضرته ويرغبه فى خدمته أن عنده ( من 
كتب العلم خاضة ها: معدل فلن أربسانة حمر ان ا 0 5 وجمع 
المتوفى سنة 5145ه /4؟١م‏ مكتبة ضخمة قُصد بها من الآفاق وعاونه 
ياقورت الحموي الورّاق في جمع جزء كبير منها ووصفها بانه لم ير مع 
اشتغاله بالكتب وجمعه لها وتجارته فيها أشد اهتمامًا منه بها ولا أكثر 
حرصًا منه على اقتنائها » وحصل له منها ما لم يحصل لأحد وكان مقيمًا 
ات ا 

كانت مكتبة العالم الخاصة أعز ما يملكه » وكان فقدها كارثة تترك في 
المتوفى سنة 0ه /١1١5١م‏ بأنه كان من امحبين للكتب واقتنائها والمبالغين 
في تحصيلها وشرائها وأنه حصّل له من أصولها المتقنة وأمهاتها ما لم 
يحصله لغيره » ثم تبدلت به الأحوال واضطر لبيعها . قال ياقوت : ( فرأيته 
يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان بالدموع كالمفارق لأهله الأعزاء والمفجوع 
بأحبائه الأوداء . فقلت له : هون عليك - أدام الله أيامك - فإن الدهر ذو 
دول 0 وقد يسعف الزمان ويساعد وترجع دولة العز وتعاود فتستخلف ما 


,١17٠9 : نفسيه :1 15. ١؟1) نفسه‎ )١١ 


(5) ياقوت : معجم الأدباء 759:7. (1) نفسه 5: 818-١86‏ 1. 


د . أيمن فواد سيد 


هو أحسن منها وأجود . فقال : حسبك يا بنى : هذه نتيجة خمسين سنة 
من العمر أنفقتها في تحصيلها » وهب أن المال يتيسر والأجل يتأجّرء 
وهيهات م 


وكان البحث عن الكتب النادرة من أكثر ما يرهق العلماء؛ يقول 
البلدان » » وهو يعدد المصادر الجغرافية » أن لأبى عبيد البكري الأندلسى 
كتابًا سماه ( معجم ما استعجم من أسماء البقاع )» لم أره بعد البحث 
عنه والتطلب له )0 . 


وقضى البيروني أكثر من أربعين سنة وهو يفتش عبثًا عن نسخة من 
كتاب ماني «سفر الأسرار) » إلى أن وُفق أخيرًا للحصول عليها9" . 


وحاول ابن حَلّكان أن يوحقق من كاري :ؤذاة معد بن فوع الحميري 
كما ذكرها ابن الأثير في « مختصر كتاب الأنساب ») وراجع أكثر من 
نسخة فوجدها على نفس الصورة ) لأنه تَوَهّم أن القلعط 0 نسخته » ولم 
يتمكن من مراجعة الأصل الذي ألّفه ابن السّمعاني الذي هذا المختصر منه 
ولأنه لا يوجد في هذه البلاد )90 , 


وكان ابن الجزري المتوفى سنة 8*مه - .4١م‏ أثناء تأليف كتابه 
« غاية النهاية و فى طبقات القراء ) يتلَيّف للوقوف على كتاب « الانتصار في 
معرفة قَاء 0 والأمشان + لأبي العللاء الهَمَذانى في أو على شي ء منه من 


.١ام8‎ -1١86ه:5 نفسه‎ )١١ 


زهة ياقوت : معجم البلدان ١:لا-6م.‏ 
(") روزنتال : مناهج العلماء المسلمين ١ه‏ . 
(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ : 787 . 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


زمن اكثير 0 فما حَصّل منه ولا ورقة ولا رأى من ذكر أنه رأمع وأرجع 
فقده إلى موجة التخريب التي أعقبت اجتياح المغول7"© . 
20 الجبرتي في كع القرنا - 0 أن المرزي 7 في 


7 والمشببحي 9 المأمون وابن زولاق والقُضاعي © 


المجزازات 


وكان العلماء (المؤلفون) المسلمون أثناء حضورهم مجالس العلماء 
يُدَوّنون ملاحظاتهم على «جُزازات ) كما كانوا ينسخون فيها الاقتباسات 
عن الكتب اليا كانوا يطالعونها بعرض الاستفادة منها والإحالة عليها ) 
وكانت هذه (الجزازات ) تُكوّن فيما بعد المادة الأولية في تآليفهم . 


فنحن نعرف أن أبا على القالى البغدادي أُلّف كتابه «البارع)» الذي 
يشتمل على خمسة آلاف ورقة وتوفى قبل أن يبيضه فاستخرج بعد وفاته 
من الصّكوك والرّقاع0" . 

وكتاب «المسائل ) وهر الدخل إلى صناعة الطب لحنين بن إسحاق 
(إت١٠7‏ ه) ليس جميعه ل © بل إن تلميذه حُبَيِشًا الأغسم هّمه ولهذا قال 
ا ا ا بر 
ومُسَوّدات ) » بض فيها البعض فى مدة حياته » ثم إن حُبَيْشُ بن الحسن تلميذه 
وابن أحته ركسا الباقى بعده وزاد فيه من عدة زوائد» وألحقها بما أثبته حنيئًا في 


.5١5 : ١ ابن الجرري : غاية النهاية‎ )١( 
.5:1١ )ها١؟9ا/ الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأحيار از بولاق‎ 02 
.7١ 7:1١ الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين 2187 القفطي : إنباه الرواه‎ )"( 


د . أيمن فوّاد سيد 


0 ولذلك يوجد هذا الكتاب معنونًا بكتاب المسائل لحنين بزيادات حبَيِشُ 
7 000 


0 البيروني في فهرست كك محمد بن زكريا الرازي أن كتايه 


اتير المعروف ب ( الحاوي ) تركه « كتعاليق لم يَكصَرّف فيها ولم 
000 


ولم يَُيْضٍ الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلّفي » المتوفى سنة 
“لاذه ١8١١م‏ كتابه « معجم السّفْر » وإنما تركه في مجزازت . ورأى 
الحافظ شمس الدين السخاوي في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس 
ا ل لل ل ل ا ا 0 
المتوفى سنة 11414ه /47١١م»‏ قال في أولها : إنه وقع له بخط الشلفي في 
جُجزازات ٠»‏ كل ترجمة في ججزازة فبيّضها ورتبها كما تجيء لا 7 
يجب9". وهو ما يتفق مع ما جاء في فاتحة النسخة المحفوظة في مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ١/5‏ حديث », جاء في فاتحتها ما نصّه : 
« وبعد فإن جزازات معجم من السّفر وقعت بخط الحافظ أ الطاهر 
أحمد بن محمد الأصبهاني ففيضتها ورتبتها كما تجيء لا كما يجب . ا 
لذلك فكثيرا ما نجد في النسخة الملاحظة التالية : « وقال في ورقة 0 ( 
أو « ومن ورقة أخرى ) أو « وفي رقعة أخرى في ذكره م 

وهذا يدفعنا إلى. القول بأن المؤلفات الضخمة مثل ( تاريخ بغداد ) 


.١91 : ١ ابن أبي أصيبعة : عيون الأتباء‎ )١( 

(؟) البيروني : فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي» نشره بول كراوس» باريس ١5175‏ 2 5. 

(99) السخاوي : الإعلان بالتوييخ لمن ذم أهل التاريخ في كتاب روزنتال : علم التاريخ عند 
المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلى » بغداد 21١9501‏ 917ه. 

(5) السلفي : معجم السفر » تحقيق شير محمد زمان » إسلام أباد للكلم ١ل‏ 

(0) نفسه إلى رق 11801177 71 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


للخطيب البغدادي » أو « تاريخ مدينة دمشق ») للحافظ ابن عساكر وغيرها 
من الكتب ذات امجلدات الكبيرة والمرتبة على حروف المعجم » يجب أن 
تكرق اقفن بت ألا في ( جزازات ) ورتبت في صناديق كبيرة قبل 
تبييضها في المجلدات التي وصلت إلينا » أو كتبت في كراريس كل كراسة 
عاول عرضوعًا نا . .ومن شثرع الم فإن .شه الدرارات رد البطاقات © له 
تصل إليناء فيما عدا مسودة كتاب ( الخطط ) للمقريزي ومسودة كتاب 
( كشف الظنون ) لحاجي خليفة » وسوف اشير إلبهنها. بعد قليل .: 

كما يبدأ التعالبي أحد فصول كتابه ( فقه اللغة ) بقوله : ( وجدت فى 
التعليقات التي أخذتها عن أبي بكر الخوارزمي )20 . ١‏ 


وذكر الباحرزي فى ترجمة أبى العلاء المعري فى قسِة القضر © آله 
رأى: ديوات شعرة المعروف» .ي9 :سقط الرند © + ولم. يلتقط ته ما يضتلح 
لكتابه » فاضطر للرجوع إلى ١‏ تعليقاته ) فعثر بها على ما أنشده به شيخ 
الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني”؟ . ويقول في 
ترجمته لابن أبي زرعة : إنه وجد في بعض « التعاليق » هذه الفائية منسوبة 
إليه فنقلها 9©) 

وعندما ذكر ابن تَلُكان نسب ابن القطاع الصقلي في كتابه ( وفيات 
الأعيان » تشكك فيه ثم قال : « هكذا وجدت هذا التسب بخطي في 
مسوداتي وما أعلم من أين نقلته )© . 

وذكر القرشي (ته/الام) في مقدمة كتابه ( الجواهر النية © أنه هدك 


.٠١ 2328/88 الثعالبي : فقه اللغة » بيروت‎ )١( 
.١/م86:١رصقلا الباخحرزي : دمية‎ )١( 

(9) نفسه197:1. 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان :898 


نف 


د . أيمن فؤواد سيد 


طلب العلم متشوق إلى جمع كتاب يذكر فيه طبقات الحنفية» وأن أول 
من حثه على ذلك الشيخ العلامة قطب الدين عبد الكريم» الذي أمده 
بتواريخ وتعاليق وفوائد غزيرة2 . 

وذاكر' "اسن اير الجرري فى مقدمة كتابه ( 1 الغابة ) أنه أراد أن 
يؤلف كتابًا في أسماء الصحابة وهو في بلده وفي وطنه الموصل » وعنده 
كتبه وما يراجعه من أصول سماعاته وما ينقل منه » ثم اضطر للسفر إلى 
الشام لزيارة البيت المُقَدّس » فطلب إليه جماعة من أعيان المحدثين أن 
يجمع لهم كتابًا فيه أسماء الصحابة فاعتذر لهم بتعذر وصوله إلى كتبه 
وأصوله » وأنه بعيد الدار عنها ولا يرى النقل إلا منهاء فألحوا في الطلب 
فشرع في جمعه » واتفق أن جماعة كانوا قد سمعوا عليه أشياء بالمؤصل 
وساروا إلى الشام فنقل منها أحاديث مسندة وغيرها » ولما عاد إلى الموطن 
بعد الفراغ من تأليفه وأراد أن يكثر الأسانيد ويُحوْجٍ الأحاديث التي في 
الكتاب بأسانيدها » رأى أن ذلك عمل متعب سيضطره إلى نقض كل ما 
جمعه فاضطر فقط إلى نقل ما تدعو الضرورة إليه مما لا يخل بترتيب 
الكتاب0" . 

شال ابن يم الجوزية القارئ أن يكون ليئًا سمحًا في نقد كتابه 
و روضة المحبين » لأنه صنفه وهو بعيد عن بيته وعن خزانة كتبه9© 

ووصلت إلينا وثيقة من الطبقة الأولى تدلنا على المنهج الذي كان يتبعه 
القدماء ذ فى تأليف كتبهم » هو ( مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط 32 ) لشيخ مؤرخي مصر الإسلامية تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي » المتوفى سنة ©814ه /447١م.‏ وهذه المسودة محفوظة الان في 


.١٠١-9:١ 2١945 القرشي : الجواهر المضية في تراجم الحنفية » القاهرة‎ )١( 
.4:١ ءه١١/٠ ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة » القاهرة‎ )١( 
.١5 » ه١7‎ 49 ابن القيم : روضة امحبين » دمشق‎ )5( 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


مكتبة خزينة الملحقة بمتحف طوبقبوسراي باستانبول تحت رقم ١1177”‏ 
كتبها المقريزي على الأرجح في الفترة بين سنتي 8١8‏ و071/ه . 


كتبك المنتودة على ورق سبق التخدامه :فى كتابات: أخرى عن قبل 
كاله طناك كير نول على أنه الفريرى د كان تيميد النطن هيه 
ويستكملها من مصادر أخرى . وبها حَذْفٌ وكَشْط وشطب كثير » 
وإضافات عديدة ومطولة على هوامش صفحاتها » وكذلك في طيارات 
(جزازات) مختلفة الأحجام مضافة بين أوراق الكتاب . وسجل المقريزي 
على صفحة عنوان الكتاب (الظهرية) » بخطه فوائد عن المَحْمّل 2 
وترجمة موجزة لشيخ الإسلام البلقيني » وتاريخ وفاة قاضي قضاة الحنفية 
بالديار المصرية علي بن الأدمي ؛ وفائدة أخرى عن القُلَرّمم وجامعها » وعن 
الثياب الشطويّة . 


وعلى غلاف الكتاب ما يفيد أنه « من كتب الفقير أبي بكر بن رستم 
الشُؤواك 4 دوهد! الرتجل كانت ديد مكتية حيحمة كقد. عنادفث. قبي 
على العد ونه مري لطا واف المحفوظة على فيضن الى سكاس إسفانيو ل 
وهو من رجال القرن الثاني عشر ء حيث أثبت على أحد الخطوطات أنه 
امتلكها سنة 8١١ه0("©‏ . 

ومن المسودات الهامة التى وصلت إلينا المُسوّدة التى أعدها مصطفى بن 
عبد الله حاجي خليفة ( كاتب جلبي )»2 اأتوفى سنة /81. ١ه‏ /5ه5ام 
لكتابه الشهير « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) » وهي 
محفوظة الآن في مكتبة جار الله أفندي في استانبول » تحت رقم .١519‏ 
وقد وصلت إلينا كذلك المُبيِضّة التي أعدها حاجي خليفة لكتابه والتي لم 


)١(‏ نشرت هذه المسودة وقدّمت لها بدراسة عن طرق التأليف عند القدماء من خلال هذه 


د . أيمن فؤاد سيد 


يض منها سوى ل حرف الدال من الكتاب مادة « دروس »© وهي 
محفوظة الآن فى مكتبة روان كشك الملحقة بمتحف طوبقبوسراي 
باستانبول » تحت رقم 8 2229© . توضحان لنا نموذجًا من طريقة 3 التأليف 
الفوائد الموجودة على ظهور الكتب 

من ماذج الفوائد التى كان يسجلها العلماء على ظهور الكتب ما ذكره 
أرسطو في المنطق وغيره من الفلسفة(" . 

وذكر ياقوت الحموي أنه وُجد كتاب ( شرح الكافي في القوافي ) » 
لاب ل ا 
فى علل شواذ القراءوات ) » هكذا ذكر ناسخه(" 

ا القريزي بخطه 0 نسخة اس )0 0 ا( لابن النديم اتتقى 
المقابلة والمعارضة 

وللتأكد من صحة لمعلومات الواردة في النُسخ امختلفة للكتب كان 
العلماء يلجأون إلى مقابلة النسخ ومعارضتها ويسجلون الفروق والاختلافات 
والتصحيحات على هوامش نسخهم . 


)١١‏ انظر: ك4صة (1609-1657) أطعاعطن)» علننق" ,.8 ,تستتدطصمزظ 
قططمةئع 210 عط 1ه هادع ادع تتا لداع 10ه00مطاعمم 2 نمه دوماع ط قطماه 
أء 523565 ص1 "لناكن17 21 تصماللتك 320 تتتتصتتي - 31 غطدها كتلط 1ه 

.11.235-63 ,1997 2115آ ,أتا1021 حطاع:ق140 نحل 1221211501115 

)١(‏ ابن النديم : الفهرست ةم 

. ١ 311 ياقوت معجم الأدباء ؟‎ 05١9١ 
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ور ا ل ا 
لوي 1 0 واسته ور ء” طا ررد نا< با دو 5 
لوليا الرول ومغعرا سو ,اله سروارالصرو رم الرط اليا مه ل لعكفات 

قاذ امك ميمه مرسواسن بوبرارالت لضب 7 
5 رسمه لم ا #5 007 يس سام ا ممم 
ورقة من مسودة المواعظ والاعتبار للمقريرى 
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مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


دس 
ل ريرص مه 


و المقابلة ) تعني مقابلة النسخة بنسخة أخرى صحيحة أو مُوَنّقة . 
أما ( المعارضة © فتعني عرض النسخة على شيخ مستخدمًا نسحته 
الموئقة . مثال ذلك ما ذكره ابن النديم عند حديثئه على كتاب ١‏ النَمْس ) 
لأرسطو » حيث نسب لإسحاق بن حنين قوله : « نقلت هذا الكتاب إلى 
الغرى مق "انستفة رزديعةا +" قلكاء: كان بعد 5لضق عاق وعدت السيكة ان 
نهاية الجودة فقابلت بها النقل الأول وهو شرح امسطيوس » 27 . وما 
سجله الحسن بن عبد الله السيرافى على ظهر كتاب «١‏ المقتضب ) للمُباد 
نسخة مكتبة كوبريلي رقم بن قرا بر قرات مذ اشر من أوله إل اخيره 
واصلحت ما فيه وصححته, فما كان فيه من إصلاح وتخريج بغير خط 
الكتاب فهو بخطي . وكتب الحسن بن عبد الله السيرافي )0"© . 

وما جاء على نسخة كتاب ١‏ النجاة » للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا 
امحفوظة في مكتبة مراد ملا باستانبول برقم ١ :١4٠١‏ قوبلت المنطقيات من 
هذه النسخة بخط المستنسخ رحمه الله » وقوبلت الطبيعيات والإلهيات 
بنسخة مقروءة على المؤلف ٠»‏ وعليها خطه بالإجازة على هذه الصورة : قرأ 
ع هذا المجموع قراءة فهم ... الصاحب أبو عبيد نفعه الله . وكتبه أبو 
على الحسين بن سينا » وقوبلت النسخة بنسخ عدة وصححت مقابلة 
وعملا )(" . 

وعلى نسخة كتاب « الجليس الصالح الكافي ») للمعافى بن زكريا 
النهرواني » المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول » برقم :5795١‏ 


(1) ابن النديم : الفهرست ؟١".‏ 

(1) أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق 5.7. 

(7) رمضان ششن : ( أهمية صفحة العنوان ( الظهرية ) في توصيف المخطوطات ) » دراسة 
الخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر » لندن - مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي 000 


د . أيمن فواد سيد 


( عارضتها بنسختي » وهي بخط الإمام الحافظ المنقن شمس الدين أبي 
الحداد يوسف بن خليل الدمشقي » وبالنسخة الموجودة ضمن المدرسة 
المستنصرية » وصححت بقدر الإمكان رامد لله أولا .واعيدا 1+ 

وعلى نسخة ١‏ الوافي بالوفيات » للصفدي . امحفوظة في مكتبة شهيد 
علي باشا باستانبول : ١‏ بلغ مقابلة من أول هذا الجزء إلى 0 على خط 
مؤلفه إلا مواقع يسيرة منبهًا عليها في مواضعها ... وكان ذلك في شهر 
صفر سنة 7/ا8) . و( الحمد لله بلغ مقابلة حسب الطاقة على نسخة 
المصنف على يد الفقير إلى الله تعالى محمد الخطيب المصري في مجالس » 
آخرها يوم الجمعة المبارك ثاني عشرين ربيع الأول سئة تسع وستين 
وثمانماثة » داعيًا لمالكه أطال الله بقاءه ورحم سلفه الكرام آمين» وصلاته 
على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلامه ) . 


وأيضًّا ما جاء على الجزء الرابع من كتاب ) المبسوط ( للسّرخسي 
المحفوظ في دار الكتب المصرية برقم 4٠١‏ فقه حنفي : ( قوبل هذا امجلد 
وهو الرابع من المبسوط لشمس الأثمة السَرَحْسي رحمه الله مع الشيخ 
00 0 زين الدين عثمان بن أبي بكر الحنفي ؛ بمدرسته عن 
الخحضيري قدس الله روحه 7 ضريحه » وذلك في مجالس اخرها الرابع 
من ذي القعدة من سنة أحدفئ وأربعين وستمائة ( وصضحخح بحسب 
الإمكان . قابله صاحبه الفقيه الإمام العالم قطب الدين أبو الربيع سليمان 
الحبشي شرفه الله تعالى 
دار الكتب المصرية تحت رقم 497 حديث : ( بلغ مقابلة على الآصل 
الذي سمع على الشيخ الإمام العالم سيد العلماء والحافظ جمال الدين أبي 


05ظ تتائع اللداء السلميق في البحث .من خلال الخطوطات 


قرا د ال مزالا احء و٠‏ مناه جين 

أماعا زوه مزإملاج وري بعر خلا راثا بمو كهى 2 

بعد 14 00 000 : 
0 30 
اععالد ام و أل بالاة. الشئن ١‏ ليق 3 ١‏ 


0 1 1 
كم وذ 


0 ف 


ظهرية كتاب "المقتضب" للمبرد وعليها خط السيراق 


د . أيمن فؤاد سيد ش 


ظ ارت فوا ديعت هذا لأدمنو مهي 5 
.. و عالخحربكا 0 ابي | 
ازهرالامرء مز مسر 0 
0 7 عزمتزاضا والجبيان 
ظ ا واي 


0 0000 0 
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00 
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مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


بوإضهنا اما فول ذى الزم هسح راداءا ربلمت نطأئار؟ ابا الاي 0 راض للاصل 
و جم جِداد م وراات تكب التحكمله والدل والصكه لميى ناب 0 7 | 
العربة ه وَمَرَ حمس ما رااان اسبرالىٌ؛ وال العربرالشنًا وار رالسرال طن مول لحرا لبر عاط 
اما الامظوالمعئؤ وم غاص عة حار العلوم,فاضر وََانما عو و ونام حاعداتالها 200 الست كراء امقالى 
ال الفصا فس نز راس فناحل زا لزدوساعط عق انم عل الراده بحس جزار. وآواءاعلك 
عر الحب ون عزبد العقبراللسيرا مرق والصوا مق ربالقصوروا'و كن اباس 70 
1 ام دوق اسمن جام وصا رعبد 4 
عون نفو ]لد رد رالوؤكف د واصلاوسئ الرارو بسن ومغق 03 4 


حوْجمالزنادانه ش رإلضو وانا ومن نا لالعطرو لاط اريجرخق” كر" دصي لئس وأصفي: : 
دم المسريم دوأ و عرسم يجبلطام مرجزارالطاعه اْحعرالميي!وطاه 
.وسى» أسمر آزله بحس وسيييا - سرع مرائهر بوجاد. الحيعف 0 و 0 
وعالئ أند راسلام بؤراد دا رالمنا صررالط اها ل عاك 0 9 
مف الحخواد ن عههاوسئ وابال] هلاو ابارامالسعادات الاضا حمغراسا ل 
الحط لاسن ات ول لحل والتصزواهمن عن شرا بلاطمل | 
ومو حبسو ناحيب علو هن ان لساب ودكد 


والسالصعا ؤدو لن هرا داب قرسراس تعالىا لعراج 0 يدن الام تخداد 
الور اد حت الس حرام العاسشره روطي سند جسر وطدين وس ذ. 1 ل 
وص اس عيبب نأ و در" حون وال احئوين 
نعْرا لاسط ار للرم عن كد دوا سرها بيطا نصعا ن رج راس و2( رهدسه 
ش ومسؤا_ المدرس لزنا عب الوامون بسع فى | لض روا لوج ناضواليلق. 


1 ىق جا دكالادرع صخ كدم وسور 


السادس والعشرين من صفر سنة تسع وستين وستمائة بالحرم الشريف» 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وسلم ) . 

أما « المعارضة ©) فيذكر ابن 5 000 الشيخ مهذب الدين 
عبد الرحيم بن علي الدّحُوار كان لا يقرئ أحدًا إلا وبيده نسخة من ذلك 
الكتاب الذي يقرأه ذلك التلميذء ينظر فيها ويقابل به » فإن كان فى 
نسخة الذي يقرأ غلط أمره يإصلاحه . وأضاف أن نسخ الشيخ مهذب 
الدين الدّحُوار التي تقرأ عليه في غاية الصحة وكان أكثرها بخطه . 

وكان أبدًا لا يفارقه إلى جانبه ما يحتاج إليه من الكتب الطبية » ومن 
كتب اللغة كتاب « الصحاح ) للجوهري» و« المجمل ») لابن فارس» 
و« كتاب النبات ) لأبي حنيفة الدينوري » فكان إذا جاءت في الدرس 
كلمة لغة يحتاج إلى كشفها وتحقيقها نظرها في تلك الكتب(2 . 

ومن تماذج المعارضة ما ورد بحاشية الجزء الثاني من كتاب «١‏ التكملة 
والذيل والصّلة ») للحسن بن محمد الصّغاني نسخة مكتبة كوبريلي 
باستانبول رقم ١571١‏ وهي نسخة كتبها بخطه محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي في بغداد سنة هلاه : ( بلغ العراض بالاصل المصحح 
المضبوط بخط المصنف جزاه الله تعالى بحسن جزاءه وآواه أعالى جناته فى 
وحائة عنالةى رجه لني وافاية افر العيد ابو طاهن القورور بالا 
كاتب الأصلء صفح الله تعالى عن شهوات جنانه ولمس على شهوات 
لسانه» وذلك بمدينة السلام بغداد ) . 
قيود المطالعة 


نجد هذه القيود عادة على ظهر الكتاب ( صفحة عنوانه ) ونادرًا ما ترد 
في آخره » وهي توضح أن أحد العلماء قد طالع هذه النسخة ونظر فيها 


.7 47:1 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ )١( 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


وانتقى من مادتها لأحد كتبه » ومن شأن هذه القيود إعلاء قيمة النسخة » 
ومن ذلك ما ورد على صفحة عنوان كتاب « المغرب فى حلى المغرب ) 2 
الذي ألّفه بالتوارث بنو سعيد المغربي » وآخرهم علي بن سعيد» نسخة 
مكتبة معهد بلصفورة بسوهاج ( الجزء السادس ) » ونسخة دار الكتب 
المصرية ( الجزء الرابع ) . ش 
« طالعه وانتقى منه مالكه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ». عفا 
عنه ) [ طالعه وعلق منه ما اختاره ] . 


فت 


« طالعه وترحم على مصنفه خليل بن عمر بن الحتاج الأسعردي عفا 
الله عنه ) . 

« استفاد منه داعيًا لمالكه أحمد بن علي المقريزي سنة )86١1‏ . 

( استفاد منه داعيا لمالكه إبراهيم بن دقماق عفا الله عنه ورحمه أمين ) 
[ طالعه وعلق منه ما اختارة ...] . 

« طالعه وما قبله فتح الله سنة )8١١‏ . 

تطالفه محمد وج عند الله بن" لين نون الأوتخد ملق امي 

وما سجله ابن مكتوم النحوي على غلاف كتاب ١‏ التعليقات والنوادر ) 
لأبي علي الهجري : ١‏ طالعه ونقل منه فوائد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن 
عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد القيسي ) . 

وما جاء على غلاف الجزء الثاني عشر من « كتاب الأغاني » لأبي 
الفرج الأصفهاني نسخة مكتبة فيض الله باستانبول رقم .١55١‏ ( طالع 
الفقير في هذا المجلد وانتقى منه لشرح شواهد « مغني اللبيب )2 وشرح 
شواهد الرضى على الكافية الحاجبية . كتبه عبد القادر البغدادي غرة سئة 
00 
وعلى غاشية نسخة كتاب ١‏ الوافي بالوفيات © السابق الإشارة إليه : 


د . أيمن فؤاد سيد 


0 لالعم 20 
05739 اسشعادمهاعيا 
700005 اسررعطالةيرت 


00210020 سين 


1١ 6‏ 5 0 ث6 . 7 ا 9 1 
0 0 بي أعللن عزن جاع انوعلد , 


ام ا للوانه العلية الجليلة 
ع الصلحبيةالكماليه صسرهاالمه ديقاء. 0000 
3 0 : 0 صررا لصرورا لمشاميه ودح الدمرة لميؤيه 7 ملم مرء : 1 
ش 0-6 سس الوزرا, اعابت ال اج يالحبى. اعسا قا ا 
ا كمال الويزائه الجر عمويز ابحرم 1000 
١‏ عبة الله يزاج جراد ه العتيل حا ال 0 1 
: دط إحماته دول الفمادط_جا بق دوو امرنقا مه 7 ل ا 
الال 00 
جك سوست انها بي امو ال سل 


ابزه ب وال - بز سعيى جلت بر م ا 0 


١‏ اذم 2 الزمعبراام ار سويد بولكس و وري 
5 اتيمحورعارر بواجي , الإسيى 


نماذج لمطالعات وإفادات على نسخة كتاب المغُرب فى حلى المغرب لابن سعيد 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


« الحمد لله أنهاه مطالعة وانتقاء العبد محمد بن منصور الحسيني الحابي 
بالقاهرة سنة 855, أحسن الله ختامها في خير ) و ( طالعه إبراهيم بن 
دقماق عفا الله عنه ) و( طالعه إبراهيم بن دقماق ثانيًا واستفاد منه ) . 
وعلى غلاف نسخة « ذيل طبقات الحنابلة ») لابن رجب المحفوظة في 
مكتبة كوبربلي باستانبول رقم :١١١5‏ ( ملكه وطالعه وأسفر من فوائد 
إبراهيم بن مفلح الحنبلي ) - ( استوعبه وانتقى ما فيه من المفسرين 
محمد بن على بن ا أحمد الداودي ) - «١‏ انتقى منه فوائده عبد الوهاب ») . 
وعلى غلاف الجزء الخامس من نسخة ( معجم البلدان ) لياقورت 
الحموي» المحفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول برقم ١١58 -١١5١‏ : 
( فرغ منه وما قبله مطالعًا ومنتقيًا خليل بن أييك الصفدي »© . 
أما المقريزي فكان يسجل على الكتب التي طالعها واستفاد منها وهي 
ة جدًا العبارة التالية : « استفاد منه داعيًا له أحمد بن علي المقريزي ) . 
وكان العلماء يعتمدون على نوع العبارات التقليدية التي تلي ذكر اسم 
مصئف أو ديت أو عالم لتحديد تاريخ النسخة أو عمر المصنف ٠‏ ففي 
هذه العبارات إشارات واضحة إلى أن الناسخ كان ينسخ في زمن كان 
المصنف فيه قد مات أو ما زال على قيد الحياة . فقد استدل تاج الدين 
السبكي » صاحب « طبقات الشافعية الكبرى »» على أن أبا بكر الفارسي 
صاحب كتاب ( عيون السارع ) توفي بعد ابن سْرَئْج 2 وأنه كان موجودًا 
سنة 2559 أن رأى أصاك أصيا من كتابه موقوفا بخزانة المدرسة الباذرائية 
ا 0 
( مذ الله في عمره وأدام عزه ) 9 في آخر اجزء الأول منه أنه فرغ 
منه ليلة الاحد لليلة مضت من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 


بسمرقند» في ولاية الآمير أبي محمد نوح بن نصر الساماني مولى أمير 
المؤمنين » ثم ذكر في آخر الكتاب أنه فرغ منه في شوال سنة إحدى 


وارشارة وثلاثماثة 2( وأضاف أنه استكتب منه نسخة ليحيا هذا الكتاب » 
لأتى لم أجديه إلا.هذه التسدود0؟ . 


الإشارة إلى المراجع والاقتباسات 


إن الطريقة. الحديئة التي يتبعها المؤلفون من ذكر المراجع التي 
يستخدمونها في مصنفاتهم وذكر امجلد والصفحة » تقوم على افتراض 
وجود نسخ ممائلة من الكتاب المشار إليه ؛ ولا شك أن الطباعة ووجود 
المكتبات العامة قد أعانت على ذلك . ولكن افتراضًا من هذا النوع محال 
في عصر امخطودلات : 


ففي هذا الوقت كان المؤلفون عند إشارتهم إلى المراجع التي يأخذون 
عنها ينقلون النص. كاملا أو بشكل مختصر » إذ لم تكن لديهم وسيلة 
أخرى مرضية لإطلاع القارئ على المصدر الذي أخذوا عنه . 


ولم يكن َالأمن السهل وصف حجم الكتاب الذي ينقلون عنه أو أجزاء 
منه » فكانوا يقولون عن مؤلف ما : إنه كتاب صغير أو كتاب كبير مدللين 
بعدد أوراق الكتاب وأجزائه » ولمزيد من الدقة كان بعض العلماء يذكرون 
أيضًا حجم الورقة 9" '. فابن النديم عندما يذكر أن شعر أحد الشعراء يملا 
كيت وكيت من الأوراق » كان يذكر بكل وضوح أن الورق الذي يشير 
إليه هو السليماني الذي تسع الورقة منه عشرين سطرًا”"© . فقد كانت 
مسطرة كل ورقة تختلف عن الأخرى عرضًا وطولاء وأهم هذه الأنواع : 
الطلحي والنوحي والطاهري والجيهاني والمنصوري والفرعوني”؟؟ ؛ يقول ابن 


)١(‏ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة -١957‏ “الاو 9:ه8م1. 
(1) روزنتال : مناهج الغلماء المسلمين في البحث العلمي .1١ -١*‏ 

(") ابن النديم : الفهرست .١8١‏ 

.5١ نفسه‎ )4( 


ْ مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


أبي أصيبعة في ترجمة الشيخ الرئيس أبي على بن سينا على لسان أحد 
تلاميذه : « وأمرني الشيخ يإحضار البياض [ يعني الورق ] » وقطع أجزاء 
منه» فشددت خمسة أجزاء كل واحد منها عشرة أوراق بالربع 
الفرعوني 00" 

وإذا أخذنا على سبيل امثال المؤلفات التاريخية سنجدها تنقسم إلى 
قسمين رئيسين : مصادر بالمعنى الدقيق يصف فيها كاتبها 0 شهدها 
بنفسه » ومؤلفات مجمعة لا تقر نالا حدانت ساك ة وإما تعتمد على مؤلفين 
أقدم . وهذا النوع هو ل عددًا وتوجد منه في المكتبات أعدادٌ من 
المخطوطات أكبر بكثير من المصادر الأصلية . وهذه الفئة من المؤلفات هى 
التي وضعت الخطوط الأساسية للحوليات التاريخية . ١‏ 

وإذا كان نقل كلام السلف في الأدب يعد انتحالا » مع أن هذه 
العصور السابقة لم تعرف حقوق التأليف كما نعرفها نحن الآن حيث 
ظهرت مؤلفات مثل : « الإبانة عن سرقات المتنبي ) لأبي سعد العميدئ 
وغيرها » فإن الأعمال التاريخية لا تبنى على التخيل نل على الوقائق + ومن 
ثم فلا مفر أمامها - حتى يومنا هذا - من أن تعتمد إلى.حد كبير على 
المؤلفين الذين كانوا من سجل هذه الأحداث . 

لذلك فقد كان مؤلفو الكتب التاريخية شديدي الحرص على ذكر 
المصادر التي يأخذون عنها » وكانوا يشعرون بأنهم قاموا بما عليهم . لأن 
العْهْدَة في صحة الخبر أو كذبه تقع في هذه الحالة على كاهل صاحب 
المصدر » يقول مؤرخ مصر تقي الدين أحمد بن علي المقريزي » المتوفى 
سنة 846ه / 447١م‏ موضحًا منهجه في استخدام المصادر في مقدمة 
كتابه ( الخطط ) : ( . .. فإني سلكت فيه ثلاثة أنحاء » وهي : التقل من 
الكتب المصنفة في العلوم » والرواية عمن أدركت من مشيخة العلم وا 


© ابن أن أَضَيْيِغْة : عيون الأنباء 8:5 


إلى 


د . أيمن فوّاد سيد 


الناس » والمشاهدة لما عاينته ورأيته . فأما النقل من دواوين العلماء التي 
صنفوها في أنواع العلومٍ فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه 
لأخلص من عهدته وأبراً من ججريرته : وأما الرواية عمن أدركت من 
المشايخ والجُلّة ٠‏ فإني في الأكثر والغالب صرح باسم من حدثني إلا أن لا 
يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته وثلّ ما فق مثل ذلك . وأما ما 
شاهدته فإني أرجو أن أكون ولله الحمد غير منّهم ولا ظنين )20 , 

ويجب أن تقوم هذه المؤلفات على ضوء المعلومات التي تضمها » وما 
إذا كانت قد وصلت إلينا من مصادرها الأصلية مباشرة » أم أن المصادر 
الأصلية قد فقدت ولم يبق لنا منها إلا ما سجلته المؤلفات المتأخرة . ورغم 
أن الكثير من المصادر الأصلية قد فقد اليوم لسوء الحظ إلا أننا يمكننا 
استرجاعه إلى حد ما عن طريق المؤلفات التاريخية المتأخرة التى اقتبست 
منها بتوسّع فقدَّمت بذلك خدمة جليلة للأجيال التالية . ْ 

وإذا أخذنا من العصور الإسلامية الطويلة عصرًا ومثلنا له مثل العصر 
الفاطمي تكن أن نا ومنل ] لينا من المصادر التي دُوّنت في هذا العصر 
ال ل ل 2 
التي كتبت في العصر الفاطمي أو بعده بقليل تقرييئا موجودة حتى القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر اليلادي . وكان في أيدي العديد من 
بؤرخي :هذا القرن: لمتحا متها ( اوقد تكو تسبخة واحدة ) 6 ونقلوا ينها 
نصوصًا مطولة ا صكة بذلك مصادر من الدرجة الأولى لدراسة هذا 
العصر . فنحن لا نعرف تاريخ ابن المأمون أو تاريخ الزن العلوي أو تاريخ ابن 
أبي طي أو متجددات القاضي الفاضل إلا من خلال النقول التي نقلها 
عنهم مؤرخون من أمثال : أبي شامة المقدسي وابن الفرات والنويري 
والقلقشندي والمقريزي وأبو المحاسن بن تغري بزدي . 


1:١ ؛١ملهالا المقريزي : المواعظ والاعتبار بذ كر المخنطط والآثار » بولاق‎ )١( 


مناهج العلماء المسلمين في البحث من خلال المخطوطات 


وفى الحالات التى أمكننا فيها تحقيق روايات هؤلاء المؤرخين فى أصولها 
تبين لنا أنهم أهلا للثقة بصورة تجعلنا نعتمد عليهم اعتمادًا كاملا » وأن 
نقوم من خلالهم بإعادة بناء الكثير من المصادر التاريخية التي فقدت اليوم . 

وقد قمت شخصيًا بهذا العمل حيث أعدت بناء كل من ( أخبار 
مصر ) للمسبحى و3 أخباز مضر 4# “لابن الملأمون البطائحي »2 و( نزهة 
المقلتين » لابن الطوير » وقسم من ١‏ الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية 
القاهرة » لابن عبد الظاهر » استكملت به المُسوّدّة الأولى للكتاب التى 
وصلت إلينا'© . ْ 

توضح لنا النماذج التي أوردناها فيما سبق - رغم أنها لا تعبر بالضرورة 
عن شكل عام للبحث عند العلماء المسلمين - المنهج أو الطرق التي كان 
يتبعها هؤلاء العلماء في خلال بحثهم أو اطلاعهم على مؤلفات سابقيهم » 
وكيفية استفادتهم من مواد هذه الكتب في بناء مؤلفاتهم الخاصة 
والمخطوطات التي وصلت إلينا من مختلف فترات التاريخ الإسلامي والتي 
أوردت تماذج لها تقف شاهدة على هذا المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه 
هؤلاء العلماء في تدوين كتبهم . 


)١(‏ انظر ء أيمن فؤاد سيد : ( إعادة بناء المصادر العربية الضائعة وأهميته لدراسة التاريخ 
الإسلامي المبكر والوسيط ) . في كتاب أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب » 
القاهرة - منشورات اتحاد المؤرخين العرب -1١894--1999‏ .5؟, 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 
د. عادل سليمان حمال 


4. 


تمهيد : 
نظرية باري - لوزد عن الشعر الشفهي المُرْتجل : 
في خلال الأربعين عامًا الماضية استطاع الأستاذان مِلْمان باري وألبرت 


0 أن يهتديا إلى الأساليب الفنية 101165ططءعء1” للشعر الشفهي ا مرتجل , 
التي يستخدمها الشاعر الراوي في نظم لكان يدا تارف 001/1 بتطبيق 
فكرة ال 210:501012 وهي مجموعة من الكلمات تُشتخدم في بحر معي 
لتعطي معنى محدّدَاء على شعر هوميروس » وانتهى إلى أن هوميروس كان 
شاعرًا راويًا مرتلا . ولما لاقى رَأي باري قبولًا من المهتمين بالشعر القديم : 
اتجه باري إلى دراسة شعر مَلْحَيِي معاصرء وهو الذي تناقله 0 
الأميُون في يوغوسلافيا وأضافوا إليه على مَدَ السنين. وكان باري يأمل من 

دراسة هذا الشعر الح أن يستكشف الأساليب التي يتبعها المنشدون في 
تُظمهم الأشعار . فقام هو ولوق بتسجيل هذا الشعر على ألات تسجيل ) 
وعكفا على دراسته وتحليله» وضّمّنا ما انتهيا إليه في كتابهما المشهور 
المنشدون القصاص )2©0. وتتلخص نظريتهما في أن الشعر المرتجل المروي 
مُباين للشعر المكتوب متميز عنه. فالشاعر الكاتب - في أي عصر عاش 
-0'130 عناوضاعط 12 أ وملتتصدده؟ دعر[ زعجغم:ه1] مسقل علاعده016ل هم وأخطائم8 10 (1) 
له ععصده11 :1 عمعلد]/ة -عدمة؟ 0:21 أه عناوتصطءة1 عتم عط هذ دعتلية9" رمتعم 

-74 .مم ,آبطعة ,وعهاماتطم لمعنوفقء هذ دعتفساد لمممة181 هذ "رعاراة عتمعسرمكم 

-11006 عط :11 وستلدكل8 -ودت؟؟ 0221 ؟ه عناوتصطءة] أمظ فط وز 5وتلنااه" :147 


-1 .2ص 111[ ,8502 صزذ ,"نماعه2 0121 22 01 ع8 3ناع2 12 عطا 35 131 116 
./22551 84115232 01 5قعمهم لعاءع1امء عط :عورة7؟ عترعمره1آ1 01 وسمفلة11 ع1 :50 


5 01 تتتعع م51 عط]1 (2) 


د . عادل سليمان جمال 


وفي أي حضارة نشأ - يديم النظر في معانيه» ويتعهد بالصقل ألفاظه قبل 
أن يخرج شعره للناس» وهو يفعل ذلك في غيبة عن قارئيه وبعيدًا عن 
سامعيه. أما الشاعر المرتجل الراوي فهو على نقيض ذلك» فهو ينظم 
الأشعار خلال إلقائه أي يرتجلها 1356ه+#مصتة دون إعداد سابق» ويقوم 
بذلك في سرعة ومهارة حتى لا ينصرف عنه جمهور السامعين. ويسعفه 
في إنجاز هذا العمل اعتماده على مخزون هائل من « كلمات معينة 
وعبارات محددة 0011125/ يؤلف بينها فى سرعة البرق » جاعلا منها أبيانًا 
م اقفرم “فالومحدة اللقوية عدفةت إذن اسيك نطلق الكليانتك + انا 
هي هذه الكلمات المعينة والعبارات اكلاذة 11 وهذه الكلمات 
والحازايق: :قن ويد افيا . وعدلت .. وتفحث حكنت خلال قرون من 
استعمال متصل لم ينقطع. ومحاولة دءوب لم تفتر» حتى تهيأت منها 


هذه النظرية طبقت بنجاح على كثير من الآداب القديمة وآداب العصور 
الوسطى » ووجد المؤلفان أن الأشعار التى تتكرر فيها كفيدا كلماتٌ بأعيانها 
وعبارات بذاتها هي أشعار مرتجلة ممه ذاك2هة4 يننا الأشعار التي 
ينعدم فيها مثل هذا التكرار أو يكادء هي أشعار مكتوبة» وبمعنى آخر فإن 
الشعر المرتجل المروي يعتمد على هذه الكلمات المعينة والعبارات الثابتة » في 
حين أن الشعر المكتوب لا يستند إلى ذلك أصلا . وليمس للشعر الذي 
يُخفظ شفاهًا نصٌّ ثابت محدّد حتى يُدَوّنْء أما قبل ذلك فمضمونه ينتقل 
من فم إلى فم. وفي كل مرة يُرِوَى يدخله تغيبر وتبديل» ويطرأ عليه 
نقصان وزيادة» بل قد يُصاغ كله صياغة جديدة من أوله إلى آخره. 
فالشاعر الراوي المرتجل إذن يخلق مادته خَلْقًا جديدًا عند كل إنشادء ولا 
يعتمد على ما حفظه لفحول المنشدين» بل لا يستعين بما نظمه هو نفسه 
0 اه م يم م 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجّل ؟ 


النظر فى كيفية نظمه للشعر. فإن كان ذلك كذلك» فما هو الأسلوب 
الفني عناونسطاءء7 الذي يصطنعه الشاعر الراوي في تأليف الشعر؟ 


حرا هذا الستوال نهل شين وهو أن «الشاغر لزاوع يعمد علن 
امتلاك عدد هائل من المعانى والأفكار والمواقف والحوادث وأسماء الأعلام 
والأمااكوى :ومكروق: كاف عنيد هلا وقد :من كلمات «معينة :وعناراث 
محددة 1011011125. 

والشاعر الناشئ يبدأ حياته الفنية بالاستعانة بذلك كله حتى تزداد خبرته 
وتستوي ملكته» ويستتبع ذلك ضرورة أن يكون فحول الشعراء المنشدين 
أكثر مهارة وأمكن فقَنَّا من الشعراء الشداة مع أن الفريقين جميعًا يستمدان 


ولا كان الشاعر الراوي يستمد من مادة ترفد غيره من سُعراء عصره 
انتتهت إليهم جميعًا من أجيالهم السابقة» كان نزامًا أن يغلب على اللغة 
الشعرية التخصص والجمود. والسطحية» وتخلو من اللهجات. وتفهمهما 
الجماعات التي تظلها ثقافة واحدة» دون اعتبار للمكان الذي تقيم فيه أو 
القبيلة التى تنتمى إليها. ولما كانت هذه اللغة الشعرية تتكون أساسًا من 
كلمات 9 وعاراك محددة 101101112 موروثة ) وتُستعمل في إطار 
بحور معينة » أدّى ذلك إلى أن تكون أشد محافظة من لغة الحديث امحلية 
التي تعيش معها جنبًا إلى جنب . وقد تتسرب بعض اللهجات المحلية إلى 
اللغة الشعرية إذا لاءم إيقاعها بَحرًا ماء وتصبح جزءًا من اللغة الشعرية 
بالرغم من أن هذه اللهجات قد تختفي تمامًا ويتوقف استعمالها كلغة 
للتخاطب » فليس من المستغرب إذن أن تضم اللغة الشعرية كلمات قديمة 
5ط ةط يَسْتَغْلِق فهمهًا حتى على المنشد وسامعيه . 

هذه هي خلاصة نظرية باري - لُورْد عن الشعر المرتجل المرويّ . بذل 


١١ 


د . عادل سليمان جمال 


وقد أفاد مؤرخو الأدب من هذه النظرية وطبقوها على ا أم مختلفة 
بنجاح كبير كالشعر الأنجلو - ساكسوني07) ه53 -م0اوصفء والشعر 
الإنجليزي”'؟ » والشعر الفرنسي”©, والشعر اليوناني؟؟ » والشعر العبري9” . 


دفعت هذه النظرية - خاصة بعد تطبيقها بنجاح على الآداب الأوروبية 
القديمة وآداب العصور الوسطى - بعض الباحثين الأمريكيين المهتمين 
بالدراسات العربية إلى النظر إلى الشعر الجاهلي في ضوئهاء فكتب الدكتور 
جيمس منرو 7102106 32065[ مقالا بعنوان 12 0516108مه© 0221 
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هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


)وسح كتابًا كاملا نشرته جامعة اهار سنة 2١91/8‏ تناول فيه 
بالتفصيل الشعر الجاهلي في ضوء نظرية باري - لوردء وأكد ما انتهى إليه 
الدكتور منرو من أن الشعر الجاهلي - مثل شعر هوميروس - شعر مرويٌ 
مرتججل . 

وسأحاول فى الصفحات التالية أن لط ما انتهى إليه هذان الباحثان» 
وما استغانا'ية:من 'دراساك أخرى + خاضنة ما كه سارجدت وو ورءة 


الشعر الجاهلي شعر مروِيٌ مرتجَل 

هذه هي قضية البحث ودعواه. تقوم على أدلّة خارجية حول طبيعة 
الشعر الجاهلى ولغته وطرق نظمه» وأدلّة داخلية تستند إلى تكرار كلمات 
معينة وعبارات ثابتة داخحل إطار وزن محددء وهي جوهر نظرية باري 
ولورد . 
أ -الأدلة الخارجية : 

كان الشعراء الجاهليون أميين. وغنى عن البيان أن علماء العصر 
العنانتي #عتلاها ١‏ نعزا خد سر 6ه الندوون اه يكرا لقنن وديا اللقة دن رواة 
البادية » وبالرغم .من ثقاقة هولاء العلماء. وسعة إطلاعهم .ققد غابت عنهم 
حقيقة بالغة» وهي أن الشعر الجاهلي شعر مروي مرتجل» كما خفيت 
عليهم الأساليب الفنية 5عنل تصطءء 11 لهذا الشعرء واستفرغوا جهدهم في 
تحقيق الأشعار وتوثيقها, ذلا من أن يسألوا أنفسهم عن مبعث اختلااف 
أبياتها عددًا وترتيبًا درواية» أساءوا الظن بالرواة» وجرّحوا بعضهم ورفضوا 
أن ياخذوا عنهم . 

وفي القرن الثامن والتاسع الميلاديين قويت الحركة الشعوبية المعادية 
للعرب » وعاب أصحابها على العرب اعتمادهم على القِسئ في خطابتهم 
وإنشادهم » واستعمالهم العِصِيَ تأكيدًا لعباراتهم وتجسيدًا لإيقاع أشعارهم 


د . عادل سليمان جمال 


وهذا الاعتماد على العصِئّ عظيم الدلالة» لأن هذه الوسائل التي تساعد 
على وسيل الإيقاع لها دور فال في عملية تاليف الشعر ال مروي » وقد 
لاحظ لود أن المنشد اليوغوسلافي [ إذا 578 منه آلته الموسيقية يفقد قدرته 


على النظم ء ٠‏ وتأني أبياتة مضطربة , نصفها منثور لا يتلاءم معم بحر 
القصيدة2"0 , 


ومن حسن الحظ أن الشعوبيين سجلوا لنا هذه الظاهرة عندما سخروا 
من العرب لإتيانها . وقد تصدّى الجاحظ للرد على الشعوبية» مدافعًا عن 
العرب » وفي معرض كلامه نراه يفرق تفريقًا واضحًا بين نظم الشعر المعتمد 
على الزوية. والفكين والكتابة 6 :وين . تأنيك التعن. الطنادر .عن: «الحقوية 
والارتحال» يقول : إلا أن كل كلام للفرس» وكل مغتّى للعجم» فإنما عن 
طول فكرة وعن اجتهاد رأي ‏ وظول خلوة» .وعن مشاوزة بوفهاونة وين 
طول التفكر ودراسة الكتب » وحكاية الثاني عِلْم الأول » وزيادة الثالث في 
عِلْم الثاني» حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم. وكل شيء 
للعرب فإنما هو بديهة وارتجال» وكأنه إلْهام» وليست هناك معاناة ولا 
نايد ولا زجالة فكر ولا انععانة .ونا اهز أن يضرت :وقهه إلى 
الكلام» وإلى رجز يوم الخصام. أو عن حو عن رأس بثرء أو يحدو 
ببعير» أو عند المقارعة أو المناقلة» أو عند صراع أو في حرب» فما هو إلا 
أن يصرف وَهْمَّه إلى جملة المذهمبء وإلى العمود الذي إليه يقصد» فتأتيه 
المعاني أزسالاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالاء ثم لا يُقئِده على نفسهء ولا 
يدرسه أحدًا من ولده. وكانوا مين لا يكتبون» ومطبوعين لا, يتكلفون . 
وكان الكلام الجئد عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر» وله فهر وكلّ 


عم 


واحد في نفسه نطق ع ومكانه من البيان أرفع : وخطباؤهم للكلام أؤْجَد) 


.7 -126:.مم رؤعله1' 1ه ورمع ماك ع1 (1) 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


والكلام عليهم أسهل » وهو عليهم أيسر من أن يفتقر إلى تحمّظ » ويحتاجوا 
إلى تدارس. وليس هم كمن حفظ عِلْمَ غيروء واحتذى على كلام مَن 
كان قَبله . فلم يحفظوا إلا ما عَلِق بقلويهم» والتحم بصدورهم» واتصل 
بعقولهم » من غير تكلّف ولا قصدء ولا تحقُظ ولا طلب . وإن شيعًا هذا 
الذي في أيدينا جزء منه لبالممدّار الذي لا يعلمه إلا مَن الخال عن 
السحاب وعدد التراب 2١06‏ 


ولحسن حظ الباحثين امْحدّئين فإن طريقة نظم الشعر الجاهلي المعتمدة 
على الارتجال لازالت - بعد خمسة عشر قرئًا من عصر امرئُ القيس - حية 
لم تمت » غير أنها لم تكل من اهتمام الدارسين إلا شيمًا يسيوّاء ويرجع ذلك 
إل وَهُْم تَردٌى فيه الدارسون ؛) حيث اعتقدوا أن الأذت الحق هو الشعر 
الجاهلي القديم » أما الشعر الشعبي امباين لتقاليد الشعر الجاهلي » فهو - وإن 
كان نوعًا أديبًا - لا يرقى إلى مرتبة الشعر الجاهلي » وغير جدير بالدراسة 
الجادّة . ولكن بمضين الوقت بدأ مفهوم الشعر فى التغيّرء وابتعد شيئًا فشيئًا 
عن التقاليد القديمة . ولا شك أن ما كتبه سارجنت 56[682 يعر عن هذه 
النظرية الجديدة التي طال توقعها + قال + آنالنا' فى القرت العشيرين. أن تأعيد 
الشعر الجاهلي والأموي إلى الجزيرة العربية لدراسته وشرح”؟ لنرى ما هي 
النتائج التي يقدّمها هذا المنهج, الذي يجب أن نتوحّى الحذر في تطبيقه . 
ومن المحتمل أن نظفر لكثير من الأشعار بشروح أدقٌ وأوفى من تلك التي 
توصل إليها النحاة واللغويون في العصر العباسي”" . 

والملاحظات التي سجلّها العلماء عن الجزيرة العربية لا تؤيد كلام 


.39 - البيان والتبيين 17 ؟‎ )١( 
يعني سارجنت أن ندرس الشعر الجاهلي في ضوء الكيفية التي يُنظم بها الآن في الجزيرة‎ )١( 
العربية » حيث إن الطريقة التي نظم بها الشعر الجاهلى لم تتغير حتى الآن.‎ 


.2 ,82013120877 ممع لإطاء20 له عدمء 1 الإكاعه2 مقتطدعة طاناه5 (3) 


د . عادل سليمان جمال 


الجاحظ فحسب» بل توضّح الطريقة التي يتبعها الشاعر العربي في تأليف 
الشعر المرويٌ. وبالرغم من أن الباحثين الذين قاموا بدراسات ميدانية في 
الجزيرة العربية كانوا غير مُلِمّين بنظرية ١‏ باري وتُورْد 4 فإن ملاحظاتهم 
الكثيرة تنفق مع هذه النظرية في كل مناحيها. ويعتقد هؤلاء الباحثون أن 
الأشعار التي جُجمِعَتُ حتى الآن من وسط الجزيرة العربية وشمالها وجنوبها 
تنتمي من النا حية الفنية إلى الشعر الجاهلى20؟2 فهى - من ناحية - 
تستخدم نفس البحور القديمة» وهي - من ناحية أخرى - لا تختلف في 
لغتها عن لغة الشعر الجاهلي إلا بمقدار ما طرأ على اللغة من تطوّر خلال 
القرو: اللئمسة عكر الماطية ©) #ذولغة سدم الأشعار تتخلى تمن اللهوتانتة 
القبلية ويفهمها جميع سكان الجزيرة حتى الأميون منهم. وغالبية الشعراء 
الذين يستعملون هذه اللغة الموحدة لا يعرفون القراءة والكتابة» ويعبرون عن 
عملية نظم الشعر - كما كان الشأن في العصر القديم - بقولهم : «وقلت 
قصيدة )» ولا يقولون أبدَا « كتبت قصيدة )220 ويرتجلون الشعر ارتجالاء 
ونادرًا ما يقيدونه» وإنما يحفظ أصدقاء الشاعر أجزاء منه. وإذا 0 
فيكون ذلك من صدور الحافظين» وبذا تكون الكتابة قد حلت مكان 
الراوي ©©. وهؤلاء الشعراء الأمِين لا دراية لهم بعلم العروض» ولكن 
لديهم إحساس غريزي بالإيقاع . وقد لاحظ الدارسون أنه عند كتابة الشعر 
من الإملاء» فإن الشاعر العربي - وكذلك أيضًا اليوغوسلافي كما ذكر 
باري ولورد - يفقد قدرته الفنية على . نظم الشعرء فيضطرب الإيقاع 

ويختل الوزن » ويسود البطء خلال الإملاء» وعادة ما تختفي هذه ا 
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بعد التدوين» حيث يصبح التنّص مكتوبًا فيسهل مراجعته وتقويمه'') 
وأفكار هذا الشعر وعباراته وصوره تقليدية مستمدة من معين واحد("©. 
كما لاحظ الدارسون أيضًا أن الشاعر إذا انهم بسرقة أشعار غيره - وذلك 
شيء كثير الحدوث - فإنه يدافع عن نفسه دفاعًا مُبْهَمَا2. فالسرقات 
الشعرية ألصق بالأدب المروي الذي يستمد مادته من الوجدان الجماعى» 
لأ يعون هلك الأذي» عاط خا تولنة هذا" العسر عالت ين كعات 
معينة وعبارات كاف ابتة -00 0 وبعض الموضوعات الجديدة 
التي طرأت على هذا الشعر يمكن تحديد تاريخهاء فموضوع ( شرب 
القهوة » مثلا لابد أن يكون حديئًاء فهو غير معروف في الأدب القديم" . 


وخلال تناقل الأشعار يدخلها غير قليل من التغيير في كلماتها وعدد 

أبياتها وترتيبها'؟» ومن ثم لا يستطيع أي شخصين يحفظان قصيدة ما أن 

ينشداها 0-5 0 بل إن 3 نفسه ه يغير في قصيدته عند إنشادها في 

وقصارى ما 0 أن ل : إنها جميعًا د00 لساك يقود 0 نتيجة 

ا 00 أن « النص الأصلي ) ) لقصيدة ما لا وجود لهء وأن محاولة 

5-5 من العبث9 », لأن الشعراء أنفسهم غالبًا ما ينسون ما نظموه . 

وكثيرًا 5 3 إلى إنهاء قصائدهم قبل تمامها عندما يشعرون بملل 
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سامعيهم وضجرهم . ولهذا تختلف نهاية القصيدة في كل صورة تُنشدء 
بيئما تكاد بدايتها تتماثل عند كل إنشاد2"2 . 

ويحلو للشعراء أن يستخدموا نوادر الكلمات وأوابدها تَشبهًا باستعمال 
«الغريب ) في الشعر القديم» وبعض هذه الكلمات مُغْرقة في الْقِدَم أو 
لهجات محلية صارت جزءًا من اللغة الشعرية مع الزمن» واستغلق فهمها 
على الشاعن انفسه .عي أن مَهّرة الشعراء لا يترددون فى إحلال كلمة 
أخرى مألوفة مكانها(" . وتسود إنشاد الشعر نغمة على وتيرة واحدة 
بصحبة الربابة » ولكن بالرغم من ذلك فإن الأقسام امختلفة للقصيدة يمكن 
التمييز بينها بسهولة» وذلك بتراوح النغمة بين الإسراع والإبطاء(”؟. وقد 
لاحظ باري ولورد أن المنشدين اليوغوسلافيين يستعملون نغمات مختلفة 
لكل قسم من أقسام القصيدة» بهدف شد انتباه المستمعين دائمًا. وإذا 
لاحظ الشاعر أن المستمعين بدأوا يفقدون اهتمامهم غيّر نغمة إنشاده 
لاستعادة المستمعين أو ليوز إليهم أن القصيدة على وشك الانتهاء. وهذا 
الأمر قد يفسر لنا لماذا ينتهي عدد كبير من القصائد الجاهلية فجأة دون إتمام 
ما بدأه الشاعر» وقد تنبه ابن رشيق لهذا الأمر فال : « ومن العرب مَن 
يختم القصيدة فيقطعهاء والنفس بها متعلّقة» وفيها راغبة مشتهية» ويبقى 
الكلام مبتورًا كأنه لم يتعمد له خاتمة )0 . 

ب - الأدلة الداخلية : 


تزداد فيه نسبة التكرار ازديادًا كبيئاء وهذا التكرار له أشكال أربعة : 
.6 .2 ,613 1[ط دعق 211561ء0) 2115 10115312 (1) 
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(؟) العمدة لابن رشيق .55٠١ : ١‏ 


-١‏ كلمات معينة وعبارات محددة ثابتة عزعم 220 01112زه"1 


؟- جمل بأكملها قد تكدّن مصراعًا ددءاكز5 عنة[نتصره] 

+- كلمات متجانسة الإيقاع 2125دره1 51111121 

؛ - ألفاظ تقليدية شائعة (1329[ناطهء0؟ 221متاصعء كمه 

ولكو يسضث أن الاخون ك هاه الرتوع ان خط أن الأساليب 
الفنية للشعر المروي ليست أدوات آلية جامدة تجعل من الشاعر في خَلْقِه 
حَلْقا آليَاء بل هي أدوات مرنة طوْعٌ الفنان المبدع . وأشكال التكرار الأربعة 
متداولة » ومن الصعب تحديد كل منها إلا على وجه التقريب » فهناك بعض 
الأمئلة التي تلائم أكثر من ضرب من ضروب التكرار. ومن ثم يجب 
اعتبار هذا التقسيم وسيلة : ننسية تسهل التفريق :بين: أشكال: التكرارء وعاك 
أمفلة الكل_شكل من الأشكال: الأريعة + 

: الكلمات المعينة والعبارات الثابتة‎ -١ 

هذه الكلمات والعبارات - ا حسب تعريف لورد - ثابتة لا تتغير ) 
يتراوح عددها بين كلمتين وثلاث كلمات » وقد تزيد لتكوّن مصراعًا 
كاملا . وهذه أمثلة من هذا الشكل الأول : 


اس الو 


نطلل ذيواث زهي هن 401 الليق داف هن 33 اليه ١١‏ 
لمن طلل ديوان لبيد » ص 2١7:‏ البيت : ١‏ 

بالجَلْهَمَينِ معلقة لبيد» البيت : ” 

بالجلهتين ديوان لبيد» ص : 2١55‏ البيت : ٠7‏ 

كأئها 0 المفضليات » ص : /اه 27 البيت : م 

كأنها فدن دياق عتفرة 6 عن 8و0 اليه 


فوَقَمْتٌ فيها المفضليات » ص : 2,877 البيت: 5 


د . عادل سليمان. جمال 


ديوان عنترة» ص : ه45» البيت : 5 
معلقة امرئ القيس » البيت : ١‏ 


ذكرى حبيب ديوان امرى القيس ١‏ ص : 1١‏ البيت : ١‏ 


ذكرى حبيب المفضليات » 


وَأْلّها. 

وحانٌ من الح الجميع 
وحان من الحي الجميع 

وقد أَعْتَدِي والطيرُ في ؤُكناتها 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
وقد أغتدي والطير فى وكناتها 
إذا قامعا تَضَوّع الميشكُ مِنهما 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 
فعَادَى عِداءٌ بين نوْرٍ ونَعْجَةٍ 
فعادى عذاء بين ثور ونعجة 
كمَشْي العَذارَى في المُلاءِالمُهَدّب 
كمشي العذاتى في الملاء الملهدب 
تل أَهْلّه من فبانُوا 
تحمل أهلها منها فبانوا 


ص: ١14ه‏ (الصواب 45ه)» البيت : 5 
ديوان لبيد»ء ص55 2١‏ البيت : ١١‏ 

ديوان لبيد» ص : 288 البيت : ه 

فوا امزىة افيس اص 890 1 البيت 1:3 
المفضليات » ص : ,5٠07”‏ البيت : ١‏ 
المفضليات » ص : 8854, البيت : ١‏ 
ديوان امرى القيس » ص55 ١غ‏ البيت : ١‏ 
ديوان امرئٌالقيس » ص:78٠١»‏ البيت :5 ١‏ 
ديوان امرئ القيس » ص:4 ١5‏ » البيت : /ا4 
ديوان علقمة » ص :4 »٠١‏ البيت : ١5‏ 
معلقة امرىٌ القيس » البيت : / 

ديوان امرئ القيس » ص : 4 7 ١ء‏ ألبيت : لا 
معلقة امرئ القيس »؛ البيت: 1١‏ 

ديوان علقمة» ص :ه5١٠2‏ البيت : 9" 
ديوان امرئ القيس » ص »١١8:‏ البيت : ؟ 6 
ديوان علقمة» ص : ه١٠»‏ البيت: "8 
ديوان زهير» ص : 55., البيت: ١‏ 


ديوان زهير.ء ص : 275 البيت : * 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


رَعَمَ الهُمامُ وَلَمْ أَذْقَهُ أنه فيواة"البائغة رضن :اه لبيك + 
زعم الهمام ولم أذقه أنه ذيوان النابغة » ص + 1 البيت:* 4 
قفا بَّبِكِ من ذكرى حبيب ومَئزل 0" اسه عا 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ديوان امرئ القيس » ص : »١5١‏ البيت : 
وقوفا بها صَحْبي علي مَطْيّهُمْ اك دم 
معلقة امرئُ القيس » البيت : ه 

وقوفا بها صحبي على مطيهم 2 يقولون لا تهلك أسى وتجلدٍ 
معلقة طرفة » البيت : ؟ 

اا العبارات الكاملة التي قد تكورّن مصراعًا : 

الخلاف اليسير الحاصل في المثلين السابقين ركمل كج أذْخَل فى 
الشكل الثاني » وهو العبارات الكاملة التي قد تكوّن مصراعًاء فهي 
مجموعة كبيرة من الكلمات المتشابهة» ولكن إذا زاد هذا الخلاف» نتج 
ل" اسع ا ا 
إذن ينجم عن 0 كلمة 3 رع 0 ٠‏ ونحتوي لغة التخاطب ضّ 
مجموعات كبيرة من الكلمات المتجانسة التي تخضع لقواعد نحوية. أما 
لغة الشعر المروي فهى تضم عددًا أقلّ من مثل هذه المجموعات » ولابد لها 
أن توافق بحرًا من بحور الشعر. والشاعر الراوي المقتدر لا يقنع بنقل هذه 
الكلمات المعينة والعبارات الثابتة فى كل مرة كما هى دون تغيير» فلو فعل 
نَفِدَ ما يختزنه منها ولعجز عن التعبير عما يريد» ومن ثم فقد مَرِنَ على أن 
يحل كلمة لها نفس الإيقاع محل أخرى». وهذا يؤدي إلى خَلق نوع 
جلايد: من الكلمات: والعبارات: مشمق من شكل الأول « الكلمات المعيّنة 


.طم ,13165" 01 اعم ماد عط1آ (1) 


والعبارات الثابتة»؛ ويمكن تمييزه وردّه إلى الشكل الأول عن طريق وجود 
كلمات متشابهة تمامًا داخل نفس البحرء بل وفي موقع التفعيلة من البحر 
(أي التفعيلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فى الشطر الأول أو الثانى )» وأحيانًا 
يصعب التمييز يينهماء ومن أمئلة هذا النوع أو الشكل: 7 


ياعَمْرّر 
يابْوْسَ 
ينناذات 
بالدار 


إن التشتينات: الذي 
هو الجواكٌ الذي 
نر اللمجياة: الذي 
حتى ثُلاقي الذي 


نخسا قَوادِمُه 
زُغرٍ قَوادِمُها 
زُغرٌ قوائِمّه 


اال 8 الل 
لا كفاء له 


المفضليات » ص: ,#5١‏ البيت: " 


ديوان امرئ القيس» ص : ١757١ك»‏ البيت: ١‏ 


المفضليات » ص : 885» البيت: ١‏ 
ديوان زهير» ص : /اة البيت : ” 


» 
المفضليات » ص : 23555 البيت : ”* 
المفضليات » ص : 858» البيت: ه 
ديوان زهير» ص : 25 البيت : ١7‏ 
ديوان النابغة» ص 2١”:‏ البيت: 9 
المفضليات » ص : 2١5‏ البيت: ٠؟‏ 
ديوان النابغة» ص : 5» البيت: 5 


جد د 


المفضليات » ص : 8» البيت : ه 

ديوان علقمة» ص : »١١7”‏ البيت : *“” 

ديوان علقمة» ص7١»‏ البيت : ١‏ 
ع * 


ديوان النابغة ) ص : هدى البيت: ١7”‏ 


ديوان النابغة » ص : /ا”ء البيت : ه 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


لا رشهءَ له 
لا فكاك له 
ل يواة اله 
ل" رسن مهنا 
بيغ يَرِيدا 


“سنس تلمش اتنسير 


اسن 
أمسى بنو نَهْضَلٍ 


مسا وَأُسى 


آبُوا سراعًا ومن 


بِانّتُ سُعَادُ نسم القَلْتُ مَعْمُودا 
بانت سعادٌ وس عَبْلُهًا انْجَدّما 


وا م ١‏ حَيِلهًا 


يوم الوداع قَأَمْسَ الَهْنُ قد عَلِقَا 


5 
0 
1 
.. 


ديوان: زهير» ص :+ 7المه البيبت * ١؟‏ 
يوان فين حل :7 4 الببيت؟! ؟ 
ديوان زهير» ص : 85» البيت: / 

المفضليات » ص : 859 البيت: ١١‏ 

# م * 
المفضليات + ضر .+ 45914 البيت : ١‏ 
وى البيت : ١‏ 
٠‏ البيت : ”* 
ديوان زهير» ص : 87 » البيت : ١‏ 


ديوان النابغعة ص : 
ديوان علقمة) ص : 


ذيوان زهير؛ ص : 88 البيت: ١‏ 
ديوان زهير» ص : 87» البيت : ه 
0٠‏ البيت : ١‏ 
ديوان علقمة» ص: »٠١‏ البيت: ١‏ (الصواب : ”) 
المفضليات » ص : ه25 البيت : ١‏ 
ديوان النابغة» ص : 5» البيت: " 
١‏ (الصواب : ؟) 
المفضليات » ص :7 5» البيت : ١‏ 
ه”», البيت : ١‏ 
ذيوان "اهرئ القيس 2 ص 107 البينة 1 


ديوان علقمة )» ص : 


أَهْنُهَا احْيَمَلُوا 


ديوان علقمة » ص : 2٠١5‏ البيت : 


ديوان النابغة ع ص : 


ديوان زهير» ص : 85 البيت : ؟ 
ديوان امرئ القيس » ص : 5 0 البيت : ١‏ 


ب“ يا »د 


كأنّ رَحْلِي وقد رَالَ النهَارٌ بنا 
ع 7 0 وو 
كان عَيْنِي وقد سال السَليل بهِمْ 


بأنّي قد حَدَلْتُ برض قوم 
ولو أني للتٌ بِأرْض قوم 
فارخ اهراج ال قرم 


أملذ هه اتنا 

أَهْنُهَا منها فبانُوا 
0 غلم إلا عِرَارًا 
نيكم أهلْهَا بَلَدَا قَسَادوا 


َمَشكنُ أَمْلِهَا من بَطْنِ جزع 
شَرَائِع بَطِنٍ ْم 
تَمًا من آل لَيِلَّى بَطَنْ ساقي 
فا من آل فاظِمَّة الجواُ 
تل كل يلم 

فِمَهْلًا آل عبد الله 


ديوان النابغة» ص : 5» البيث: 5 
ديوان زهير» ص : 2517 البيت : / 
0000 
ديوان امرئُ القيس » ص ١177:‏ » البيت : ١‏ 
ديوان امرىُ القيس » صن : 177 » البيت : ٠"‏ 
المفضليات » ص : 27٠07‏ البيت : *؟ 
المفضليات » ص : 508» البيت : ١‏ 
ع »# 
البيت : ؟” 
البيت:: + 
البيث :+ 
البيت : 6 


ديوان زهير» ص : 45) 
ديوان زهير» ص : ه207 
ديوان لبيد» ص : 2٠١7‏ 
المفضليات » ص : كك 
2-5 
ديوان علقمة» ص : 45» البيت : " 
المفضليات » ص : 794", البيت ١٠:‏ 
ذيؤات :زهيرن «ضن :+55 البييق + 4 
ديوان زهير» ص : ه/اء البيت : ١‏ 
ذيوان زهي ض :18 البيت أ 
ديوان زهير» ص : 278 البيت : 9ه 
25 


معلقة لبيد» البيت : ١‏ 


أَسَأَلُ الدَيارَ 
فكي الديار 

هل بالدَّيارٍ 

لمن الدَّيارُ 

لمن الدَّيارُ 

لمن الدَّيارُ 

لمن الدَّيارُ عَمَوْنَ بالجزع 
لمن لديا غَشِيَُا بالألقم 
ألا يا ديار الحو ْ 
تيت جد الم 
يه ديار ان 


وقال: ؛القذائق 


كمّشي العَذَارَى في الملاءٍ المهَذَّب 
كمشى العذَارى فى الملاء المهدّب 

١ . ١ 1‏ ار و ب 1 
رَواهِبٌ عيدٍ في مُلاءٍ مُهَدب 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


ديوان علقمة) ص : 


ديوان امرئ القيس » 
المفضليات » 

ديوان زهير» ص 
المفضليات » 
المفضليات » 
المفضليات » 
المفضليات » 
المفضليات » 

ديوان امرئ القيس » 
ديوان لبيد » 


ديوان طرفة ) ص : 
2 اماي 


ديوان طرفة ع ص 


: آاى 


ديوان زهير» ص »)5١‏ 


7 
الببية؛* 
ديوان علقمة» ص : 6١٠ك»‏ البيت: ٠١7‏ 
ديوان امرئُ القيس » ص:18١١»‏ البيت: 5 5 
معلقة امرئ القيس » البيت : /ه 


3 


ديوان امرئ القيس » ص ١18:‏ » البيت : 47 
المفضليات » ص : البيت : ١‏ 
ديوان طرفة ) ص : الاء البيت : ؟ 


ديوان النابغة» ص : البيت: ه 


لعمري لنعم الح معلقة زهير» البيت : م 
وحانٌ من الحئ الجميع المفضليات » ص : ”507» البيت : ١‏ 
وحان من الحئ الجميع المفضليات » ص885, البيت : ١‏ © 
إذا ظَعَنّ لحي الجميع المفضليات » ص : 474» البيت:: > 
إذا قَلَّ في الح الجميع المفضليات» ص : 588» البيت : ٠١‏ 


#ا يد 
وَقَفْتٌ برَبْع الدار ديوان النابغة.» ص : 257 البيت: ” 
وقفتٌ بها من بعد عشرين حِجّة معلقة زهير» البيت : 4 


فمكن تممه قللف عشرون حبق ديوان زهيرء ص : 2٠١١‏ البيت : ١١‏ 
عًّ ع 58 

رَاَى خرزات الملك عشرين حجة ديوان لبيد )ع ص : 5*ى البيت: ٠ه‏ 
كأني وقد خلفتٌ تسعين حجة ديوان زهير» ص : »٠١١‏ البيت : > 


فى كل حجة ذيوان لبيد» :صن :21:11 اليق:: 22 
فى كل رخلَة دَيوَان ليدع فى 7 6ه البيك :بم 
جد جد يد 


ج - الكلمات المتجانسة الإيقاع : 

إذا حلت كلمة من عبارة محل أخرى فى عبارة ثانية» وكثّر هذا 
الإحلال كثرة مفرطة ) وخلت العبارتان من كلمة متمائلة تربط بينهماء لبدا 
أن ذلك أبعد ما يكون عن مفهوم « الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 
98 . غير أننا كثيرًا ما نجد عبارتين تخلوان من كلمة مشتركة. 


) هذا المصراع والذي بعذده من نفس القصيدة جاءا في موضعين مختلفين من كتاب 
المفضليات. وهناك خطل كثير من هذا النوع سأشير إليه في ردي على هذه الدراسة. 
(1) داخل أي بحر من بحور الشعر. 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


ولكن يمكن استخدام كل منهما على زنة تفعيلة م22 وفي إطار قاعدة 
نحوية واحدة 29». مثل هذه العبارات يُطلق عليها « كلمات متجانسة 
الإيقاع سه [دعنطوو29؟ . ولما كانت اللغة العربية تعتمد أساسًا 
على الاشتقاق» شاعت فيها بوفرة الكلمات المتجانسة الإيقاع» وإذا 
استخدمت هذه الكلمات المتجانسة الإيقاع في سياق واحد نجم عن ذلك 
ما يُسمّى ب 10101118 25111101111521 وهذه بعض الأمثلة الدالة على هذا 


النوع : 


عجفت اللدياد معلقة لبيد » البيت ١١‏ 
م البدباز قيوان اقرف الفسمنيه من 1717 النميت: ا 
لنت النمان ديوان زهير»ء ص 28١:‏ البيت :” 
طرق الخال المفضليات » ص : 5١ه»‏ البيت: ١‏ 
رَعَم العُدافٌ ذيواق النابقة» عن :قن الت م 
3 حي الو ديوان النابغة» ص : »٠١‏ البيت : *؟ 
حان اي ديوان النابغة» ص : 4» البيت: ه 
الا ذيواةعشرة صن + 5 اليت م 
سَقَطَ التَّصِيفٌ ديوان النابغة» ص : »٠١‏ البيت : /٠ا١‏ 
عع * 

أوفن الموارس قيواة لتقا فى ف تراه اله 
يقن المَّوَارِسِ المفضليات » ص : *١/اء‏ البيت : / 
القرالب؟ المفضليات » ص : 259/8 البيت : 4 


.7 -235 .مم ,6011 رخطف]' ",5ه تمده مأتعطدهط غه عامه! ععومله 4" (1) 


(1) الصواب: بين القَوابلٍ . 


د . عادل سليمان جمال 


عْبْسٌ كواسِبٌ 
تخلّ كَوَارِعُ 
ريح المصايفٍ 
ظَنّت تُخالٌ 
ظَلْت تُراصِدُنِي 


و كان سُفاءٌ 
كن دماء 


معلقة لبيد » البيت : 6" 


ديوان لبيد» ص : 57١ك»‏ البيت: 4 


معلقة لبيد » البيت: “١‏ 


ديوان لبيد» ص : »١554‏ البيت : 5 
الفضلياك» ص : هل/اء البيت : 87 


#د ا سد 


معلقة امرئ القيس» البيت : > 

ديوان علقمة» ص : 2١١١‏ البيت: ه 
ديوان امرئة القيمس 6 م 04 ١‏ 

المفضليات » ص : »5١٠‏ البيت : ه 

ديوان لبيد» ص : 2١١5‏ البيت: 559 
ديوان امرعة القيمن ؛ اض :181 البيث::: © 
ديوان علقمة» ص : »٠١5‏ البيت: ١”‏ 


#د اي 


ديوان امرئ القيس » ص : ١7١ه»‏ البيت : " 


ديوان امرئ القيس » ص : 57 »١‏ البيت : 
ديوان امرئ القيس» ص47 2١‏ البيت : 
ذيوان زهيت عن :055 البيت»: 

ديوان زهير» ص :274 البيت : 

ديوان امرئ القيس » ص : 0١7١ك»‏ البيت : 
ديوان لبيد » ص 2١175‏ ألبيت : 


ديوان زهير» ص : 27/5 البيت : ١5‏ 


54 
إل‎ 
"١ 
١ 
64 
"5 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجّل ؟ 


مَدْرُوس مَدَافِعَهُ 
مَحَمُود مَصَارِعُهُ 
مَنْكويًا ذَوابوُها 
مَنكويًا دَوابوُها 


ممه ١‏ 
موفُوعا' تفياكننه 00 


ديوان امرىئ القيس '١‏ ص ٠:‏ تحردات البينتة* 7 


المفضليات » ص : 2585» البيت : ه 
ديوان النابغة» ص : /ء البيت : ه 
المفطليات »عن :5770 البييث::” ١‏ 
ديوان النابغة» ص : »6١‏ البيت: 5 
المفضليات » ص : 5585 البيت : 7 
المفضليات» ص : 2.١373‏ البيت: ٠١‏ 
المفضليات » ص : 8» البيت : ٠7‏ 
ديوان النابغة» ص : 2١5‏ البيت : ” 
المفضليات : /781؟)» ص : لاه 
المقضليات صن :الال البيت: ١:‏ 
ديوان النابغة» ص : 2١5‏ البيت: ” 
ديوان النابغة» ص : 27 البيت : ”١‏ 
المفضليات » ص : 2*7 البيت : / 
ديوان النابغة» ص : 2.315 البيت: ٠١‏ 


»* د كا 


المتضليات 2 طن :8588 البيت :ا 
ديوان لبيد» ص : 58» البيت : ١؟‏ 
ديوان زهير» ص : 286 البيت : ١/8‏ 
ديوان زهير» ص : 48 البيت : ه 
المفضليات » ص : 848» البيت : ٠7‏ 


.) الصواب : تصائبه ( بالصاد لا السين‎ )١( 


د . عادل سليمان جمال 


مَوْفُوعَا دا 00 ديوان زهير» ص : 58» البيت : ١5‏ 
أَرْضِهًا وَسَمَائِهَا المفضليات » ص : 478» البيت : 0906© 
بَعْدمَا وَإِيادُمَ0” المفضليات » ص : 85/اء البيت : 6493١‏ 
غَوْنُها كرجائها معلقة لبيد» البيت : ١‏ 
حَيّهَا ونِسَائِهَا المفضليات » ص : »48٠١(‏ البيت: ه 
عنهًا ١‏ وعقيقها الفضلياتت »هن 55 البيت: :1 
وسطها فمضاها ديوان علقمة» ص : 4" البيت : ١١‏ 
555 

عَلمْتّهِمْ / صَبْرِ ديوان علقمة» ص : 45» البيت : ١‏ 
قلفثية* / شود الوجوة ديوان علقمة» ص : 44» البيت: 4 

بيض الوجوه المفضليات » ص : 255٠‏ البيت :. ١5‏ 
كأن بناتة / عَنَمْ ديوان النابغة» ص : ١٠ك»‏ البيت : ١/8‏ 


كأنٌ رحالها/ عَلَّقُ ١‏ ديوان التابغة, ص: 018 البيت: ١١‏ 
ب ةم هَرِجٌ معلقة عنترة » البيت : “7 
لئاو 


يُرَيِّنُ تَخْرَمًا/ ذَمَتْ ديوان النابغة» ص : .٠١‏ البيت: ٠١‏ 
غُوْيَ رَسْهُهَا/ خلما معلقة لبيد» البيت : ” 


. الصواب : مَرْقُوحٌ جَواشِئُها‎ )١( 

.5 الصواب : البيت‎ )١( 

(©) الصواب : بَدْوُّها وعِيادُها. (لم يستطع الكاتب أن يفرق بين الهمزة والعين لصعوبة نطق 
العين» فتخرج عندهم مخرج الهمزة ) . 

() الصواب : البيت : .5١‏ 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


أ 


يِف ثُؤُورُها/ كِمَّمًا 


كأنّ شام الشمس في حجراتِهًا 
سراعًا يَزِلٌ المرءُ عن حجراتها 
لاقي لاد عن تعكرانيا 
42 عنكٌ نَهْبًا يح في حبرا حجراتها 
وتيت يَفُوحُ المشكُ في ححجراته 
وببتِ يفوخ الميشكُ من جراد 
تَرَىُ بَعَرَ الآرام في عَرَصَاتِهًَا 
نياف تَرِلَ لطي عن قُدُفاتها 
تَرِل الرعل العم عن قُذَفَاته0) 
رصت يِل العُفْوُ عن مُذَفاتِه 
برل الغلام الِب عن صَهواتِهِ 


وقد أَعْمَدي والطيؤ في وُكناتهًا 
وقد اغتدي والطير في وكناتها 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 


وبع في مَعَاصِيِهًا 0 


. الصواب : تزل الؤْعُول‎ )١( 


معلقة لبيد » البيت : 8 


ا البيت : ”4 
٠‏ البيت : ” 
٠‏ البيت ٠:‏ * 
ديوان امرئ القيس » »١16١:‏ البيت : ١‏ 
ديوان امرى القيس » ص : ١5١٠‏ »البيت : 4 ١‏ 
ديؤان ار الفيسس اصن 552 البيت:١ ١‏ 
تحلقةا افر القيسن 6 البيت: © 
ديوان امزئ القيس ٠‏ صن 7ل البيية 5 
ديوان النابغة» ص : 2١7‏ البيت: ه 
المفضليات » ص : 555”, البيت : م١‏ 
مغلقة اموق القيس + البيت2 لاه 
ديوان امرئ القيس تصن :: 155+ الببيت + ١‏ 
ديوان امرئ القيس » ص ١17:‏ » البيت : ه 
ديوان امرئ القيس » ص : ١55‏ » البيت : /ا4 
004 البيت : ١‏ 


المفضليات » ص : 
ديوان علقمةع ص : 
ديوان علقمة) ص : 


ديوان علقمة ) ص : 
# ا 

ديوان زهير» ص : 55» البيت : " 

المفضليات» ص : /ا/ا”ء البيت : ١١‏ 


د . عادل سليمان جمال 


تَمَعّرت الاجر بالخيام ديوان: لبيك ض :25 البيت :7 
5-5 
عَلَيهِنٌ المجاسِدٌ واليُدودٌ المفضليات » ص : »45١‏ البيت  :‏ 
عليهن المجاسد والحريذ المفضليات » ص : 2875 البيت : ٠١‏ 
بهَا تَدْبُو الخواصِدٌ والسنامُ المفضليات » ص : 554». البيت : ١9‏ 
ذكرث :به الفوارمن .والتدامئى ديوان لبيد» ص : 2١77‏ البيت : " 
فَهمِْنٌ فالقَوادِمُ فالجِسَا دبوان زهير» ص : 236 البيت: ١‏ 
5-5 ْ 

فلا ري يُسْدَى لَدَيٌّ ولا يُضاعٌ المفضليات » ص : 27375 البيت: ه 
فعا اند3 د ولا سَجِانِي :ديوان النابغة» ص : 2١‏ البيت: 4 
ولا سَاهِي الفؤادٍ ولا عَبِي ديوان زهير»ء ص : 45. البيت : ٠‏ 
ولا ظلمنا أردك ولا الخعلايا" . التقايات عن ده البيت 2 ١‏ 
د - الكلمات التقليدية الشائعة : ٠‏ 

يفيض الشعر الجاهلي بكلمات معينة » وأَتر تعود في اشتقاقها إلى أصل 
واحد يستخدمها الشعراء كثيرًا ليعبروا بها عن صور تقليدية وأفكار معينة . 
ومن الصعب أحيانًا أن تتوافر أمثلة من هذه الكلمات مستخدّمة داخل 
الوزن الشعري» حتى يصح أن نسميها 11816م:0؛ وأحيانًا أخرى قد 
تُستعمل كلمة ما مع مجموعة معينة من الكلمات في بحر ماء ثم تظهر 
هذه الكلمة نفسها في سياق مجموعة أخرى من الكلمات وفي بحر مُباين 
تمامًا للبحر الذي استُحْدِمَت فيه هذه الكلمة من قبل. وكثرة دوران مثل 
هذه الكلمات وارتباطها دائمًا بأداء معانٍ متشابهة يُوحي بأن انتظامها في 
12 1010111316 أمر غريب الاحتمال . 


عندما قام العلماء بتحليل شعر هوميروس كانت أمامهم مادة غزيرة 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


ناميا سبعة 'وعسروة. ال نيف أن امن الافان “فيو نديد +القلةء 
محدود التنوع . ولو علش اليذه« الدرا بن شري مي الات نيك ول 
أتيح لها أكثر من ذلك لكانت نسبة الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 
1م10 2 وأظهوة ولأمكن صالف كثير من الكلمات في إطار نوع 
جديد من ال 210135:ه5» ولكن لما كانت طبيعة هذا النوع من الكلمات 


لم تتحدد بوضوح بعدء فسوف تُذْكر فيما يلي كنوع مستقل قائم بذاته : 


فى كايند (الكامل) معلقة لبيد » البيت : ١‏ 
اسمس ١‏ الوافر ) ديوان النابغة » ص : »7١‏ البيت : ٠"‏ 
د عد عد 
حَلْقًَا كما صَّمِنَ الوُحِيٌ ( الكامل ) معلقة لبيد » البيت : ” 
كوّخي صَحَائفي (الوافر) يشير سريييه 

لِمَنْ طلل كالوّخي ( الطويل ) ديوان زهير» ص : 3١‏ البيت : 
ْ د عد عد 
0 
فوقفتٌ أشألهًا (الكامل) معلقة لبيد » البيت : ٠١‏ 


فوقفتٌ فيها كى أُسائلهًا ( الكامل) المفضليات » ص :871 البيت : > 
3 8 أسائلها ناقتى ( المتقارب ) المفضليات » ص : هه 7»؛ البيت : 7 


5 

جع فيد ' ليحي" .:والكادل معلقة لبي + اليك :م 

سَِدْمًا قذعا عَهدة يا ( الكامل) ديوان لبيد» ص 25١177:‏ البيت : ٠‏ 

لْعِيَتٌ ب الأَنُوا بَْدَ أَنِيسهًا ( الكامل )» ديوان عنترة » ص : »4١‏ البيت : ١‏ 
"57 

يسقْط اللّوَى ( الطويل) 2 معلقة امرئ القيس » البيت : ١‏ 


- و 
فسال اللوّى له ( الطويل ) ديوان امرئ القيس » ص : 2١78‏ البيت : ه 


د . عادل سليمان جمال 


وم 
8 


بك الوقن فنسريّة10) 

( الطويل ) ديوان امرئ القيس » ص : 74 »١‏ البيت : ١‏ 
بسريّة نالترى”" ( الطويل ) المفضليات » ص : 477 البيت : ٠‏ 
بالشريئة فالترى ( الطويل )» ديوان زهير » ص : 87 , البيت : 9 
سارث ثلانًا من اللّوَى (الطويل) ديوان زهير» ص: ٠١‏ البيت: ١5‏ 
مئعرج اللْوَى (الطويل) المفضليات » ص : 7537» البيت : 5" 
000 


يتصند: من الأمفلة السابقة أن «الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 
15 في الشعر المروي لا علاقة لها بتفعيلات العروض التي أوجدها 
الخليل بن أحمد» فليست كل منها على زنة تفعيلة محددة» ا 
الراوي لا علم له بتقطيع الشعرء ولكنه حين يضم هذه الكلمات وتلك 

العبارات بعضها إلى بعض - مراعيًّا في ذلك الإيقاع - تتكون لديه 5 
من الشعرء فمثلًا كثيرًا ما يحتوي البحر البسيط على كلمتين من 
« الكلمات المتجانسة الإيقاع 25[تتحصعه1 21تتاعدم)5 » ومثال ذلك : 


00( 
ا سَواجِدُ ديوان لبيد » ص : 5ه» البيت : 7 
حَلْفَ العضاريط ديوان النابغة» ص : 4 ١غ‏ البيت: ه 
سود الدراقيت ديوان: تدص 5 :ههه الفت :2 
00 
يحيو اتصارعة ديوان لبيد» ص ::58ه» البيت : ١‏ 
06 دوابها ديوان زهير» ص : 86 البيت : ١/8‏ 


. الصواب : بالصاد : صرية‎ )١( 
. الصواب : بالصاد أيضا‎ )١( 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


مَوَفُوعًا نسائية(0) المفضليات » ص : 848» البيت : ٠‏ 
ومزج هذين النموذجين يؤدي إلى خلق مصراع من البحر البسيط هو: 
شِيبٍ المباركِ مَدْوُوسِ مَدافِعُةُ المفضليات » ص : 57 5» البيت : ١‏ كذلك 
تتردد في بحر الكامل ثلاثة نماذج من ال 2111325م105 ترددًا واسعًا وهي : 
00 
فت الذياةه قيوان: مر القيفى 1ض 444 البييف دا 
امك “اللي ديوان عنترة» ص : 24١‏ البيت : ” 
سكي: الذوان ذيواف امرئ القيس عن 331/7 'البت :6 
00 
أؤْضهًا وسَمائهًا المفضليات » ص : 47/8» البيت: 5 
يها ونِسَائهًا المفضليات » ص : »48٠١‏ البيت: ه 
يليا وَوَلِيدُها المفطيليات د فى :111 البفق ١1‏ 
: ف 
عَللا تَمَطِمَ المفضليات » ص : 5 ه»؛ البيت : 8م 
جد تقدسر 9») المفضليات 6 .ص ؟ :]نه البينت : :8 
هَضْبٍ تَقَصُد المفضليات » ص : 7 3, البيت : 7/7 
وبتعديل طفيف استطاع لبيد أن ينظم البيت الأول من معلقته : 
عقف “الدياق فلها تكقاقها. :يتن :ناكد غولها رجانه 
١ ١‏ 0 : 
ويجب الإشارة إلى أن الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 22011185ه1 
)١(‏ الصواب : نصائبه ( بالصاد) . 
(؟) الصواب : تكدس ( بالكاف ). 


د . عادل سليمان جمال 


ليست قاصرة 5 اللغة العربية على الصفات» بل هي أوسع من ذلك 
مدى » فتشمل الأسماء والأفعال والحروف » وهي تكثر (أي ال واسصوصط) 
في شعر بعض الشعراء دون البعض الآخر. وقد 5-0 لك تناد 
دراسته للشعر اليوغوسلافي المرويّ - أنه بالرغم من توقر ال 0 
وشيوعهاء فإن الشاعر يحيط بها جميعًا ولا يستخدمها كلها('؟. كما 
ل ميئديز بدال 21 06معمء31: وأيضًا 14 خاصة أو لهما في 
دراسته للشعر الغنائي في أسبانيا أن عدد ال 5 وتنوعها في الشعر 
يختلف من منطقة إلى أخرى» ومن ثم فإن الشعر المرويّ يعكس الخصائص 
المحلية والمكانية والقبلية وبين عن أسلوب ناظمه ("© . ودراسة الشعر الجاهلى 
تؤكد هذه النظرية وتدعمها. فقد قشم قون جرنباوم متدوطعصبصه 10 
الختعراء. الجاهليين إلى شت مدارس + واتبخت الأسلوب والمعتئ .واللغة أماسًا 
لهذا التقسيم”” . والتشابه الذي أظهره بين أسلويئع امرئُ القيس وعلقمة» 
وهما من أوائل الشعراء الجاهليين ( وُلِد كلاهما سنة ٠.هم)-‏ يتأكد تمامًا 
في ضوء نظرية الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 1125اص50. كما أن 
بعدن: (الككراء اتتاكري: اضر كاه >النايلة ورفين ولبيد قد لتعملا 
نفس ال 1”00211128) وقد تتيح ا عله النظرية أن نحل مشكلة أزمان 
وترتيب الشعراء في الجاهلية في مدارس . 


ثابتة 1125اصصحوظ واحدة متشابهة» فمن الممكن إدراج «وهذه الكلمات 


.5 -63 ,50 -49 .ورم رقعلة1' 1ه يععصاة عط1 (1) 
05 821120 عط" :11020قطه 2011 5061 6553305 1005 :101021266 1112 7176 0مزأهن) (2) 
0111" .811105 ممعاوء1]7 12 211211025 320 قمده2 15 ,مزاوة 1م828 ععه181 
.0121) ,121621025 امقتطدهن) وبنحه1[ع1 
(") دراسات “فى الأدب العربى» لفون جرونباوم» ترجمة إحسان عباس وأخرون » وإشراف 
محمك يوسف نم 2 دار مكتبة الحياة» بيروت 59ه5١.‏ 


هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل ؟ 


والعبارات ) امختلفة في نوع من ال 2015200188 أعم وأشمل» تتكشّف لنا 
من خلاله العلاقات الدقيقة بينهاء وانتماؤها إلى أصل أدبى واحد. وأكثر 
هذهو الكلمات والقيارات 6 :وشوضا وكانًا: تلك الى تعتز “عن معان «مشاروقة 
فق الشهر بوتطير 5 أي الكلك اه عر لعا رالفة ضفن اواك القصيفة لان 
الشاعر قد لا يتاح له أن ينشدها إه عرفا مسي صلق اتسين أو 
انصرافهم. وكل قسم من أقسام القصيدة العربية يختص «١‏ بكلمات معينة 
وعبارات ثابتة ) . فلقشم «النسيب) مثلا كلماته» ولقسم «(الوّحلة) 
عباراته » وهكذا. ومن الممكن سَلّْكَ ذلك كله فى مجموعات ضخمة من 
( الكلمات والعبارات ) التي تعود أصولها إلى فاق واحد» ومن نّم فإن 
إحلال كلمة محل أخرى شيء جوهري للشاعر الراوي » لأن ذلك يتيح له 
أن يستخدم قدرته الفنية بطريقة خلاقة بدلا من أن يعتمد أساسًا على ما 
اخحتزنه فى ذاكرته . 


واستعمال الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 150201125 في الشعر 
الجاهلي , لا ي؟ وضع شط اف افد أو شط عه بل في اواعل التفعيلة 
نفسها أيضًّا 0 الشاعر إذا استخدم كلمات ذات إيقاع معي أعادها في 
الصراع التالي ) وهكةا نمه أسمك وأنفال وأدوات وعبازات: كاملة تستتعطل 

في المصراع ا ثم تتكرر بأعيانها في المصراع الثاني » كما يتضح من 
الأمئلة التالية : 


2 2 
ع 


نَل أَرَ مغشرًا أَسَرُوا هَدِيًا ولم أَر جار بيتٍ يمُشكباء 
وجارٌ_البَيِتِ والوجل المنايي 
ل ان 


يلق 


د . عادل سليمان جمال 


ا د 
مَتفت اللي ين أكل ابن محر وكا الليثّ مُودي بان مشر 
مََعتٌ_وَأَنْتّ دو من و 

ديوان امرئ القيس » ص : »١77‏ البيت : ١‏ 
مُجاوِرَةً بَني_سَّمَجَى _بن جزم 
ديوان امرىٌ القيس ص : 57 2١‏ مصراعا البيتين : ”2 ١‏ 
زَعَمَ العُدافٌ بأنّ فاها بار 
رَعَم العُداف ولمْ ا 
َعم العُدافُ ولع أَدُقْه أَنَّهُ 
ديوان النابغة » ص : ٠١‏ صدور الأبيات : ؟7- 4 ؟ 
أو قد يكرر الشاعر آخر كلمة في مصراع في أول المصراع التالي» كما 
في المثل التالي : 
دَعَانِي معو والخَيلٌ مودي 
ديوان عنترة » ص : ٠‏ 2.5 البيت : 2١‏ " 
من المعروف أن كل بيت في القصيدة ينتهي بنفس القافية» ولكن 
الصلة الموسيقية بين نهاية البيت والذي يليه تكاد تنعدم في الشعر الجاهلي ؛ 
لذا يربط الشاعر بين أبياته بحروف العطف» أو بتكرار كلمة جاءت في 
بيت سابق . هذه سمة من سمات الشعر المرويٌ كما لاحظ لورد(" . 


.4 .م ,و1316" 1ه “عع ماد عط1 (1) 
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ولكن كيف استطاع الشاعر الجاهلي أن يمتلك هذا النخزون الهائل من 
كلها ؟ هل يختص كل بحر بكلمات معينة وعبارات ثابتة لا تُشتخدم إلا 
فيه ؟ أم أن هذه الكلمات وتلك العبارات سابقة الوجود على زمان البحور؟ 
يبدو أن الفرض الثانى - لدى الباحثين - أقرب إلى الاحتمال» فترتيب 

وقد اختار الدارسون الأمريكيون أربعة من أكثر بحور الشعر دورانًا في 
العصر الجاهلي » وهي الطويل والكامل والوافر والبسيط» ثم أخذوا من كل 
بحر عبارات معينة» وقابلوها على عدد ضخم من الأبيات على نفس 
البحور» فوجدوها متشابهة. أي أن تكوّن 195جمه8) كما يتضح من 
الأمثلة التالية : 
أرْضِهًا وسَمائها (الكامل) المفضليات » ص : 5794» البيت : 4 
بدعها وإيادها؟ (الطويل) المفضليات » ص : 2754/8 البيت : ١٠١‏ 


*» 

بالجلهتين (الكامل ) معلقة لبيد »: البيت : ” 

بالجلهتين (الطويل ) ديوان لبيد» ص : 2١955‏ البيت : ٠7‏ 
ع »* 

م حبيب (الطويل) معلقة امرئ القيس » البيت : ١‏ 

ذكوئ: ححينييا: , “(اللضيط) .:ذيزان اموئ الشسن اص 1ه اليك ا 
: د ىد 

وَكَفْتٌ بها (لتقارب) المفضليات » ص : 28737 البيت : ؟ 

وفيت يهنا" - (الواف) ديوان النابغة» ص : 2*٠‏ البيت : ؟ 


)١(‏ الصواب : بَدْؤُّها وعِيادُها. 


وبتعديل طفيف في هذه العبارات يصلح استعمالها في بحر مختلف » 
فالعبارة الأخيرة «وقفت بها) إذا أضيفت لها فاء فى أولها» واستعملت 
( فيها) مكان (بها)ء لكانت من البحر الكامل . 


فَوقَْتٌ فيها (الكامل) المفضليات » ص : 287177 البيت : ه 
فُوقَفْتٌ فيها (الكامل) معلقة عنترة » البيت : 8 


ومن هنا قد يصح الاستنتاج أن ترتيب الكلمات والعبارات 1022011188 
هو الذي يحدد البحر. ومن الملاحظ أن هناك كلمات بأعيانها تتكرر كثيرًا 
فق تحور بذائها 6 :وهده الظطاهرة م 'حذى :مات الشنس المروئ ...ققد 
لاحظ باري أن هوميروس يستعمل بكثرة كلمات مترادفة في بحور معينة» 
بينما يستخدم مترادفات أخرى في بحور مختلفة0©. وهذا قد يعني أن 
استعمال المترادفات لم يكن مجرد التأثير» ولكن كان لغرض محدد. وغنيّ 
عن البيان أن الشعر الجاهلى يذخر بلمترادفات . ولو أنعمنا النظر فى هذه 
لمترادفات لوجدناها تدور كيرا في بحور معينة دون أخرى» فمثلا كلمة 
«طَلَلٌ )» ومترادفها «دِمَن» تقعان كثيرا فى البحر الطويل والبحر الوافرء 
بينما تجيء كلمة ١‏ الديار» في البحر الكامل» وهذه هي بعض الأمثلة . 


لِمَنْ طلل ( الوافر) ديوان زهير» ص : 49» البيت : ١‏ 
لمن طلل ( الوافر ) ديوان لبيد» ص : 2١77‏ البيت : ١‏ 
لمن طلل 2 (الطويل) 2 ديوان زهير» ص: 4١‏ البيت: ه 
لمن دمن ( الطويل ) المفضليات » ص : 555» ص : ١‏ 
لمن الدّياد ( الكامل) ديوان امرئ القيس» ص: 2١51‏ البيت : ١‏ 
لمن الديار ( الكامل) ديوان زهير» ص : 8١‏ البيت : ١‏ 
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لمن الديار (الكامل ) المفضليات » ص : »١5٠‏ البيت : ١‏ 
لمن الديار (الكامل) المفضليات » ص : 23577 البيت : ١‏ 


ولا كانت الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 621185ن*1 سابقة فى 
الخلوون على :البختوره: مكو ديلا أعرانًا رابتعال «متراقفاك لها لقانب 
بحرًا ما. ومما لا خلاف فيه أن هذه الكلمات والعبارات مختزنة فى ذهن 
الشاعر :قبل أن تينظ فيك شمر وقساغدة الإبقاع 'يسلكها فين لسن فين 
يتولد عنه بحر من بحور الشعر. تامو ود لكاو نكن لسر 
اضطراب بعض الأوزان في الشعر العربي تفسيدًا أَبْسط مما قدّمه 
العروضيون » ولنأخذ مثالا من بحر الكامل» فكل تفعيلة فيه تبدأ بمقطعين 
قصيرين » أو بمقطع واحد طويل. ويشيع في البحر الكامل التركيب التالي : 

ه-ه-ه- ال ه-ه--ه-, مثل : 


لعب الزمان ديوان زهير» ص : »8١‏ البيت : ” 
طرق الخيال المفضليات » 6٠١ه»‏ البيت : ١‏ 
ولما كان المفرد المذكر الغائب في الفعل الماضي الأجوف س ه--ه لا 
ه-ه-ه- كالفعلين في لمالين الساقنء تكد ها يحل الفعل لاحر 
محل الفعل الصحيح» مثل : 
حان الرحيل ديوان النابغة» ص : 5» البيت: ه 


وإحلال كلمة محل أخرى تساويها أر تقاربها في نفس السياق النحوي 
أمر شائع في اللغة العربية» وهذا يودي إلى خلق كلمات وعبارات 
85 تتميز باضطرابات عروضية بسيطة لا يستطيع الشاعر الراوي أن 
يتلافاها » إذ إن عملية الارتجال م20715860م12 لا تتيح له أن يتوقف 
ويراجع ما قال ليصححه أو يصقله. هذه الاضطرابات هي ما سماه 
العروضيون بالزحافات . وبالرغم من الأهمية العظمى لدور ال 0185ط:ه:1 


د . عادل سليمان جمال 


في نظم الأشعارء فإن النقاد العرب لم يلتفتوا إليها . وعدم التنبه هذا لا يرجع 
إلى قصور فيهم أو تقصير منهم» فقد ظلت هذه الظاهرة خافية على نقاد 
من القرن العشرين. ومن الجدير بالذكر والإنصاف أيضًا أن يقال: إن ابن 
خلدون قد تنبه إلى الأساليب الفنية التى يستخدمها الشعراء » قال : 


(ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة» وما يريدون بها فى 
إطلاقهم » فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب » أو 
القالب الذي يفرغ فيه. ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى » 
الذي هو وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص 
التراكيب » الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فيه » الذي هو وظيفة العروض . فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه 
الصناعة الشعرية . وأنا يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب امنتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص » وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب الصحيحة عند العرب » باعتبار الإعراب والبيان فيرضّها فيها رضًا 
كنا له لخاد كن القالب أو النشاج في المنوال» حتى يتسع القالب 
بحصول التراكيب الواقية بمقصود الكلام» ويقع على الصورة الصحيحة 
باعتبار ملكة اللسان العربي فيه ... وهذه الأساليب التي نحن نقررها ليمست 
من القياس في شيء» وإما هي هيئة ترسخ في النفس بن تتبع التراكيب في 
شعر العرب. لجريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها 
العمل على مثالها والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر)”" . 


فابن خلدون يرى أن «الأسلوب) الشعري لا علاقة له بالنحو أو 
البلاغة أو العروض» وهي العلوم الثلاثة التي كان للشاعر العربي أن يحيط 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 4 :9.0؟١‏ -#و؟(ا. 
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بها. وإنما «الأسلوب» الشعري هو اقتدار الشاعر على استدعاء الكلمات 
والعبارات 185نادطئ1805 وإحلال إحداها محل الأخرى 


اكتفى الدارسون الأمريكيون فى هذه الدراسة أساسًا بشعر الشعراء الستة 
الذين نشر ألورد ##2:4«اطة دواوينهم» وهم : النابغة» وعنترة» وطرفة» 
وزهير» وعلقمة » وامرئُ القيس » ثم ديوان لبيد والمفضليات . ورأوا أن هذا 
الاختيار ملائم كاف يشمل قرنًا من الزمان أو يزيد: من بداية القرن 
السادس حتى أوائل القرن السابع . ولكنهمٍ في الوقت ذاته أعربوا عن 
خشيتهم أن التحليل الإحصائي لن يكون دقيمًا أو مُبِينَا » لأن عدد الأبيات 
ابتي اعتمدوا علبها في. ردراسهم قليل بالقياس مثلا إلى شعر هوميروس . 
وبينما استطاعوا عرض عشرة أبيات من البحر الطويل كنموذج على ١7٠5؟‏ 
ينا من نفس البحرء لم يتمكنوا إلا من مقابلة عشرة أبيات من الكامل 
على ١١51‏ بيئًا من نفس البحرء وهي كل ما وجدوه. وبالتالي كانت 
نسبة ( الكلمات المحددة والعبارات الثابتة 1015 فى كلا البحرين 
45و85 و 787915١‏ على الترتيب. ولو كانت الأبيات المتاحة فى 
البحر الكامل أكثرء لكانت النسبة أعلى . وجرى التحليل الإحصائي على 
هذا النمط : 


الطويل والبسيط والكامل والوافر. واختيرت هذه البحور بالذات لأنها أكثر 
استعمالاا من غيرها فى الشعر الجاهلى. وقد وجدت الباحثة ماري 
بتسون7'؟ مووء]82 7121297 أن البحر الطويل يشكل نسبة ١4و0٠5/‏ من 


عتطة16-15م 1196 01 5001 عنأوتاعصنآ لك :توناءع20 صل لإاتتاستامه) ل2عتاعتهن5 (1) 
بط روع00 6 1طهعم 


د . عادل سليمان جمال 


مجموع الشعر الجاهلي » بينما يمثل الكامل 57و11 /» أما البسيط والوافر 
فيمثلان لالاوة8؟/ . 

؟- قُوبلت الأبيات العشرة الأولى من معلقة لبيد على ١١1٠‏ بيئًا من 
بحر الكامل, جمعت من ديوان لبيد » ومن أشعازة النابغة وعنترة ويه 
وطرفة وزهير وامرُ القيس » ومن أشعار شعراء آخرين عاشوا في نفس 
الفترة . كانت نتيجة هذه المقابلة أن 81/و١8/‏ من شعر لبيد - الذي 
كنموذج -. تشيع فيه كلمات معينة وعبارات ثابتة 1"012221125. 

«-. ُورضت الأبيات العشرة الأولى من معلقة امرئ الفيس ب ١9٠0‏ 
بينًا فى نفس البحرء أخذت من ديوان امرئُ القيس » ومن دواوين الشعراء 
الستة » ومن أشعار سائر الشعراء الجاهليين. أوضحت هذه المعارضة أن 
5 1 

4- قُوربت الأبيات العشرة الأولى من القصيدة رقم ١‏ في ديوان 
زهير بثمامئة بيت من نفس بحر الوافرء تضم كل شُعر زهير الذي على 
هذا الوزن» وأشعار الستة الجاهليين وغيرهم. وأسفرت هذه المقارنة عن أن 
89 من شعر زهير - الذي اد كنموذج - يتضمن كلمات معينة 
وعبارات ثابتة 101011125. 

ه- صُوهِيت الأبيات العشرة الأولى من القصيدة الخامسة في ديوان 
ما ا سر سه ب اق كر أن 
وغيرهم . أوضحت هذه المضاهاة أن 17”"و85/ من شعر لبيد لاما : هو 


أي 


كلمات معينة وعبارات ثابتة 1"0150211125. 


ويعتقد بعض الدارسين أن الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 15نتصه1]0 
ما هى إلا شىء مفروض على الشاعرء تمليه عليه طبيعة البحرء أي أن 
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البحر هو الذي يحدد هذه الكلمات والعبارات . ولو صح هذا لكانت نسبة 
الكلمات المعينة والعبارات الثابتة التى تجىء فى شعر الشاعر الراوي 
و الأ )> والعاغر الكامي: بز الدي: يعرف القرافة والكناية م واحدة . أما إذا 
فليا “الهرية الى تقول # إن الشاعن الزاوي استعمل . كلمات فدينة وغزارات 
ثابتة ليخلق بحرًا من البحور» بينما الشاعر الكاتب يستعمل كلمات - 
يأتي بها هو - في بحر ما لا يخلقه هو خلقّاء إذا قبلنا هذه النظرية, 
وجدنا أن نسبة شيوع الكلمات المعينة والعبارات الثابتة أعلى بكثير بين 
القتعراء الأمقين "متها بين الشتعراء الكاتيين , 

- ولإثبات صحة هذا الفرضء أخذ الدارسون الأبيات العشرة الأولى 
من معلقة امرئٌ القيس » وقارنوها ب 0174 بينًا من نفس البحر» من الشعر 
الجاهلي » فوجدوا أن نسبة شيوع الكلمات المعينة والعبارات الثابتة فيها هي 
؟و/» ثم قارنوها هذه الأبيات العشرة نفسها ب 48" بيئًا من شعر أبي 
نواس والمتنبي وابن زيدون والبارودي - وكلهم شعراء كاتبون - فوجدوا أن 
نسبة الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 15011211135 هي 77و5/ فقط . 


ا- ثم اتبعوا نفس الطريقة في بحر الكامل» فعارضوا الأبيات العشرة 
الاولى من معلقة لبيد ب 559 بينًا من الشعر الجاهلي في نفس البحرء 
فاستبان لهم أن نسنة" الكليات والعبارات المعينة هي لوعن بينما لم 
تتجاوز هذه النسبة 59714/ من شعر الشعراء الكاتبين المذكورين قبل . 


بلغت نسبة الكدمات المعينة والعبارات الثابتة التى قورنت هنا ودُرست 
ولا وانطرقت على لغوه:8/ من الأشعار :الجاهلية .. ولو نظرنا إلى 
هذه الكلمات المعينة والعبارات الثابتة التى استّعملت فى بحر الكامل 
لوجدنا نسبتها هي 07*و١5/‏ من الشعر الجاهلي كلهء ولكنها لا تشكل 
إلا 4و5 من شعر الشعراء الكاتبين. ومن ّم يمكن القول بأن الشاعر 


د . عادل لم جمال 


الأمين الجاهلى 5 يستعمل الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 201211125 ثلاثة 
أضعاف استعمال الشاعر الكاتب . 


الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 122011138ه*1 الى استعملها الشاعر 
الجاهلي مستمدّة من تراث تكاتفت الأجيال على خلفه» بحيث أصبح 
مَعِينُه طُوْعَ الشعراء؛ وليس الأمر كذلك مع الشعراء الكاتبين. أي أن 
الشاعر الجاهلي يعتمد على وسائل فنية جماعية قد ميمت وأَعِدّت لهء لا 
على كلمات يستمدها هو من ذات نفسه . ولا شك أن عدم تميّر الشاعر 
الجاهلي عن غيره في أسلوبه وخصائصه - على عكس ما نجد عند أبي 
نواس والمتنبى مثلا - يدل على هذا المصدر الجماعى الذي استمد منه 
التعراع الجاهليون + وهذا يذؤرة سمة .عن سماك اشر المروي.. 
ومن هنا يمكن القول بأن. الشعراء الجاهليين كانوا رواة يعتمدون على 
هذا الخرون الهائل من الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 210125:ده8) 
ويرتجلون أشعارهم خلال وقت الإنشادء لا أنهم يحفظون أشعارًا بأعيانها 
يرددونها كما هي » على عكس شاعر العصر العباسي الكاتب» الذي من 
خلال مراعاته الدقيقة لقواعد النحو والعروض والبلاغة استطاع أن يخلق 
لنفسه أسلوبًا متميرًا. وخضائص.: .متفردة ٠:‏ وفي - .بين . استعمل. ١الشعراء‏ 
الجاهليون بحرية نفس الكلمات والعبارات لأنها ليست ملكا لأحد»ء وإنما 
هي حقّ مُشاع للجميع» وجد الشاعر العباسي الكاتب نفسه أمام نقاد 
يتهمونه بالسرقة إن اجتلب كلمة أو عبارة أو فكرة من شاعر آخر. ويجب 
تفسير الكلمات المتجانسة الإيقاع 01128:ه1 560004121 التي تشيع في 
شعر الشعراء الكاتبين بأنها تقليلٍ واع أو غير واع لأدبهم الموروث » أعداف 
على استعمالها حفظهم ومدارستهم ذلك الأدب : 
وكان بعض النقاد العرب يرون أن الأصالة الحقّة في الشاعر تكمن في 
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مقدرته على تجديد أو إضافة لصورة من صور الشعر الجاهلي » وطالبوا 
الشاعر أن يتمشك بشكل القصيدة الجاهلية وبالموضوعات التي عالجتها . 
ولكن كان عليه أن يعبر عن ذلك بكلمات مختلفة وعبارات مغايرة وإلا 
اتهموه بالسرقة . ولهذا اجتهد الشاعر العباسي في أن يستمد لغته وعباراته 
من نفسهء ويتحاشى ما أنهاه إليه الجاهليون. والمعروف أن أبا تمام والمتنبي 
قد جدّدوا في عرفا والمعروف أيضًا أنهما قد أتيا في هذه الأشعار بما 
استهجنه النقاد» كشعر كشعر المتنبي قىِ ختام مديحه لهارون الأوراجي : 

لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو 

والبيت من الكامل» وشطره الأول وو جين لا يحتوي على أي 
كلمات معينة أو عبارات ثابتة 7015 مستمدّة من العصر الجاهلي ) 
أما شطره الثاني فيحتوي على كلمة واحدة فقط ١‏ نَسْلِهًا) جاءت في معلقة 
لبيد» أعادت للبيت سلاسته. وقد ساعدت هذه الكلمة - لأنها مستمدة 
من تراث قد جب من قبل - على أن تحفظ توازن البيت وتعدل كفة 
الخشونة في الشطر الأول. ولما هجر الشعراء استعمال صِيَعْ الشعر المرويٌ 
فيما بعد نظرًا لشيوع الكتابة» واتجاههم إلى الخلق والابتكارء أصبح لكل 
منهم أسلوبه المتميّر. 
صحة الشعر الجاهلى فى ضوء هذه النظرية : 

وبما أن شعراء اعصر العباسي لم يستوعبوا الكلمات المعينة والعبارات 
الثابتة 10185جه”ة التي استعملها الجاهليون» وبا أنهم جدّدوا وابتكروا 
وأوجدوا لأنفسهم أسلوبًا متميّرّاء يكون من الوضوح بمكان أن الشعر 
الجاهلي شعر صحيح» ولم يكن بمقدور هؤلاء الشعراء الكاتبين أن يزيّفوه . 

والشعر المرويّ في كل الآداب ليس له « نص ثابت»» فالشاعر عند كل 


د . عادل سليمان جمال 


إنشاد يُدخل تعديلات قد تكثر أو تقل على. القصيدة. والقصيدة نفسها 
يطرأ عليها نوع من التغيير على مدكى الزمن المتطاول » وتبعًا لتغيّر ثقافة الأمة 
عبر هذا الزمن. ولكنها - رغم هذا التغيّر - تحتفظ بجوهرها وموضوعاتها 
الأساسية + شئلة فى اشر الملحنى “تبن والفقذة) كما هن .مهما تدّلت 
أجراف اللحمة...والععن. الأتلو. - اساكسيؤي: السيتكن. يستعمل الفنين 
الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 5ه" التي ايتخدمها الشعر 
الأنجلو - ساكسوني الوثني قبل المسيحية» ولكن المسيحية هذَّبت من هذه 
الكلمات والعبارات بما يتمشى مع عقيدتها. لذا نرى في قصيدة بي وُلْف 
011 التي أَلْمَتَ قبل ظهور المسيحية » عناصرَ مسيحية ى . كما 
نرى في الشعر القصصي الأسباني المسيحي الذي يتناقله اليهود في المغرب 
آثارًا واضحة لتخليصه من السمات المسيحية . هذه المرونة لتقثل كل جديد 
مع الاحتفاظ بالجوهر والأصل القديم سمة بارزة من سمات الشعر المرويّ . 
وعلى هذا يمكن القول : إن الأمر كان كذلك في الشعر الجاهلي » ومن ثم 
يمكن تفسير لاذا يشيع فيه ذكر «الله) والقسم بهء ولماذا يحتوي على 
عبارات تكاد تكون قرأنية بنصهاء فالشعر الجاهلي قد استوعب عناصر 
إسلامية خلال القرون الإسلامية الأولى ليتخلص من العناصر الوثنية . 
خاتمة 

لم تُطئق نظرية باري - تُورْد حتى الآن بصورة عامة إلا على الشعر 
الللحمي » أي الأشعار الطويلة ذات الطابع القصصي . ولعل طول القصائد 
المفرط هو الذي جعل ظهور الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 105011185 
أمرًا ضروريًا » فاعتماد الشاعر على الذاكرة وحفظه للقصيدة كاملة أمر لا 


يكاد يكون . 
ولكن الشعر الجاهلي في جملته شعر غير قصصي » وإنما هو سعر غنائي 
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وضّفَِ » تترواح طول قعاندفدية عففة أنات إلى مئة بيت أو ما يقاربها . 

والشعن اجاملي - مثل الشعر القصصي الأوروبي وأغاني تودا الهندية - 
قليل عدد الأبيات بحيث يسهل حفظهاء, ومن ثم فإن مسألة الاعتماد على 
الذاكرة في حفظه وتداوله يبدو أمرًا مقبولا غير مدفوع. ومن لَّم فلابد من 
تعديل طفيف في نظرية باري - لورد» فيما يختص بتطبيقها على الشعر 
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لقد أوضحت الدراسة التى قام بها العلماء الأمريكيون أن الشعر الجاهلي 
شعر مروي مرتجل» يحتوي على نسبة عالية من الكلمات المعينة والعبارات 
الثابتة 11135 :ه28 كما أشرنا عن الشعر الملحمىّ . وهذا يدل في الشعر 
الجاهلي علول استقرار في النصوص) لا يعرفه الشعر الملحمي الطويل . 
وهذه الظاهرة - أي ظاهرة الاستقرار - يرى لورد أنها تميز الشعر الملحمي 
اتسين الذى: يده الفصامن دوافاء ف سنن اداه يفط اللشند انعو 
وإن كان هذا الحفظ ليس مقصودًا لذاته ولا يكون إلا بعد اللجوء إلى 
الوسيلة الفئية لتأليف الشعر المرويٌ المرتججل» أي الاعتماد على كلمات 
معينة وعبارات ثابتة سابقة الوجود. فالحفظ والارتجال ليسا شيئين 
متناقضين» بل هما متلازمان متعائقان يتمّان بطريقة واعية حتى يستقر 
«النص ») في ذهن الشاعر. وسواء كان الك أو لم يكن » فالذي يجب 
أن نضعه نصب أعيينا هو أن الارتجال المعتمد على الكلمات المعينة 
وت الثابتة 195ندصع20 هو الطريقة 0000 المتاحة للشاعر الأمي » 
عد ابكار كن اتروع عدان اعد بر قصيصي سقناي 2 اوصدير 0 
والشكل الذي يتخذه؛ فمثلا لاحظ 0 أن الشفر الأسباني 5 
العصور الوسطى سواء كان ملحميًا أو قصصيًا أو غنائيًا استخدم كله نفس 
الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 111325جمع20» ولكن لا انقرضت طبقة 
الشعراء 00 ا أجادوا فن الارتجال» مات الشعر ري بينما 


1 
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استمر الشعر القصصي والغنائي » نظرًا لقصر قصائده التي يسهل اختزانها 
في الذاكرة . 

ومثل ذلك يقال عن الشعر العربي » فهناك الرُواة الذين صانوا الشعر عن 
طريق حفظهم له ولكن كان ذلك في مرحلة تالية لمرحلةٍ ملِقَ فيها هذا 
الشعر بالطريقة التي حاولت هذه الدراسة إثباتها هنا. وبعض هؤلاء الرواة 
لم يكونوا رواة فقط بل كانوا أيضًا شعراء مبتدئين» رَوَوْا شعر شاعر 
للتلمذة عليه» فلما استكملوا الأداة واستحكم فتّهم أصبحوا شعراء 
مشهورين» كما نعرف عن كعب بن زهير. ويكتسب الشاعر - خلال 
فترة التلمذة هذه - الكلمات المعينة والعبارات الثابتة 185ناحع20 التى 

وإذا صح قوام هذه النظرية» يكون الشعر الجاهلي شعوًا صحيحًا غير 
منحول» ولكنه لم يصل إلينا بالصورة التي كان عليها عندما نظمه 
الشعراء » وإنما على صورة قريبة دخلها تغيير وتبديل نتيجة الرواية» ومحاولة 
نزع العناصر الوثنية منه. لذلك يجب دراسة الروايات امختلفة لأي قصيدة 
على ضوء تاريخ ظهور هذه الروايات » وحسب التنقيح الذي أدخله صانعو 
الدواوين. وإذا اتضح أن هذه الخلافات نتيجة لاختلاف المصادر التي 
استقى منها صانعو الدواوين» فيجب أن نقبل الاختلافات على أنها كلها 
مَبِضِيضة 4 'لأن البحث عن « نص أصلي ) للشعر المروي جهد ضائع لا 
محصل وراءه . 

وبعدء هذه خلاصة أبحاث الأساتذة الأمريكيين في تطبيقهم لنظرية 
باري - لورد على الشعر الجاهلي » عرضتها كما هي » ولم أعلق على أي 
شيء فيها . وأمل أن يتصدى لها الدارسون بالبحث والنقد. وأي رد مفصّل 
على هذه النظرية إن أذن الله تعالى . 
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المصادر 


أ- العربية : 
-١‏ البيان والتبيين؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة 
الثانية - نشر مكتبة الخانجى » القاهرة ٠55١م.‏ 


؟ - دراسات في الأدب العربي » لفون جرونباوم - ترجمة إحسان عباس وآخرين » إشراف 
محمد يوسف بم ' دار مكتبة الحياة » بيروت 468م. 


*- ديوان امرئٌ القيس بن محجر (ضمن العقد الثمين) - تحقيق آلّْوُرد كع ة#«لطة ./99: 
لندن 810١‏ ام. 

؛- ديوان زهير بن أبي سُلْمئ ( ضمن العقد الثمين). 

ه- ديوان علقمة بن عَبَدَة ( ضمن العقد الثمين). 

5- ديوان عنترة بن شداد ( ضمن العقد الثمين ). 

- ديوان لبيد بن ربيعة » دار صادرء بيروت - بدون تاريخ . 

- ديوان النابغة الذبياني ( ضمن العقد الثمين). 

5- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات؛ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق 
عبد السلام هارون - دار المعارف » القاهرة 571 ١م.‏ 

-٠‏ شرح المفضليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأثباري » تحقيق شارلز لايل » بيروت 
ام. 

-١‏ مقدمة ابن خلدون», تحقيق علي عبد الواحد وافي - لجنة البيان العربي » القاهرة 
ام 
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صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 
د. محمد أحمد الدالي 


حظي جامع العلوم علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت478 هه) 
بنظرة فى تراثه » نظرها د. محمد عبد المجيد الطويل» جعلها فى مقالته 
وجامع. العلوم الياقولى :> نظرة في عرائه 6 «وتحقيق لبعض القضايا) التي 
نشرت في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة في الجزء الأول من المجلد 
الثاني والأربعين» الصادر في المحرم 5١54‏ ١ه‏ /مايو (أيار) /59١م»‏ ووقفت 
عليها في أيلول (سبتمبر) من هذا العام 995١م.‏ 

وتبأعاول ينض #المضايا" اتلك غليها القالة بوأشياء أخرية تفلت 
الكلام فيها في المسائل الآتية : 

. الجواهر» لجامع العلوم - تحقيق نسبته واسمه‎ -١ 

؟١-‏ بطلان الشك في نسبة الجواهر [المطبوع باسم إعراب القرآن 
المنسوب إلى الزجاج ] إلى صاحبه جامع العلوم . 

*- قضية عَدٌ اسم الفاعل رابعًا لأقسام الكلام الثلاثة» وكلام لجامع 
العلوم في إبطالها . 

؛- فائدة جديدة في تحقيق اسم الجواهر الكامل . 

ه- أثران من أثار جامع العلوم » وبطلان نفي نسبتهما إليه . 


جد يا 


3 محمد أَحَمَدٌ الدالي 


١ 
الجواهر لجامع العلوم - تحقيق نسبته واسمه‎ 


ألم د . الطويل في مقالته بترجمة جامع العلوم » ثم ويجه نظره إلى كتابه 
«الجواهر) المطبوع باسم (إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج)» فقال 
[ص٠9١‏ من مقالته] : «وجاء المرحوم الأستاذ أحمد راتب النفاخ » فدفع 
هذه النسبة إلى الزجاج» ونسبه جامع العلوم الباقولي » ودفع هذه التسمية 
(إعراب القرآن) وسمّاه الجواهرء وذلك بالرجوع إلى كتاب آخر للمؤلف 
هو (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات)0١2...‏ وأتى رحمه الله 
ياشارات من الكتابين تدعم رأيه » ولا زيادة عليها لمستزيد) 1 ه. 

ثم قال الدكتور عقب ذكره تحقيقي لكتاب « كشف المشكلات 
وإيضاح المعضلات )» ودراستي له في رسالة جامعية نلتٌ بها شهادة 
الدكتوراه من جامعة دمشق عام 9/01١م»‏ وطباعة الكتاب في مجمع اللغة 
العربية بدمشق عام 0 قال يعني ما قلته في رسالتي في كتاب 
«الجواهر)- : «انتهى فيها إلى ما انتهى إليه الاستاذ النفاخ من نسبة 
الكتاب للباقولي » حيث قال عن نسبة الكتاب للزجاج أو ليرد دفع 
هذه النسبة أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ بما لا مزيد عليه » وصححح 
نسبة الكتاب إلى صاحبه جامع العلوم؛ ورجّح أن يكون اسمه الجواهر. 
ثم ذكر الأدلة التي ذكرها المرحوم النفاخ» وزاد عليها ما اجتمع لديه في 
أثناء دراسته للكتاب . 


' , علق د . الطويل هنا بقوله : كان الكتاب وقتها مخطوطا‎ )١( 
(؟) بل عن نسبة الكتاب إلي مكي » أما نسبته إلى الزجاج فقد كان الأستاذ الإبياري قد‎ 
.4١ص دفعها » انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات‎ 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


وبعد ذلك قام الدكتور نبوي عشماوي بتحقيق الكتاب نفسه» وحصل 
به على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالقاهرة ١959١م2‏ وقد انتهى 
فيها - أيضًا - إلى ما انتهى إليه المرحوم الأستاذ النفاخ وذكر نصوصًا من 
الكتايين تقطع بأن ناجيه اد 

هذه هي الدراسة التي قطعتُ بأن كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
ليس له ولا لمكي بن أبي طالب ... وإنما هو لجامع العلوم الباقولي علي بن 
الحسين الأصبهاني . وهي كما رأينا تبتدئ بالمرحوم النفاخ وتنتهي إليه » فهو 
أو عذرتها :- كما يقولون » والدارسان اللذان: جاءا .بعده مستفيدان منه:. 
انتهى كلام الدكتور الطويل» وعلق في الهامش بقوله : «نقول هذا وفاء 
للمرحوم الأستاذ النفاخ واعترافًا بالفضل في زمن عر فيه الوفاء 
والفضل ) ١1ه.‏ 

لم ذكر الدكتور الوفاء والاعتراف بالفضل ههنا؟ هل ادّعى من أخذ 
كلام الأستاذ النفاخ أو أفاد منه الكلام لنفسه؟ أيعيؤض بالدكتور نبوي ؟ أو 
لم يصرح د. . نبوي بنقله ما نقل عن الأستاذ النفاخ» فيقول د . الطويل ما 
قال؟! لست أدري ) ولم أعرف أن د. نبوي اشتغل بالكتاب إلا من كلام 
د. الطويل في هذا الموضع من المقالة . 

فالدكتور الطويل بلا ريب لا يعنينى البتة» لأنه نقل كلامى المذكور قبل 
قليل : «دفع هذه النسبة أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ بما لا مزيد 
عليه ...)»: ومثلى لا يُتبعه على ذلك أو نحوه لأنه ينزه نفسه عما لا يليق» 
فكيف والعلامة النفاخ أستاذي الذي لازمته أيّ ملازمة» سبعة عشر عامًا 
وأنا أقرب الناس إليه » وأحفظهم لزمامه» وأوفاهم له. يعلم هذا من يعلمه 
من أصحابه» رحم الله أستاذنا الشيخ أبا عبد الله أحمد راتب النفاخ 
ريحانة الشام وخزانة علمها وعلامة العربية فيها رحمة واسعة. وهو الذي 
أشار علي بتحقيق كشف المشكلات ودراسته» وتفضل علي بمصورة عن 


3 محمد أحمد الدالي 


مخطوطته التي كانت بحوزته ('2. ولن أبرح على ذكره والتحدث بفضله 
عاكمًا مادمت حرا . 
وقول د . الطويل فيما نقلته من كلامه السالف يعنيني : « ثم ذكر الأدلة 
التي ذكرها المرحوم النفاخ وزاد عليها ما اجتمع 2 في 0 دراسته 
للكتاب )- يوهم ظاهره أل ذكرت ما استدل به الأستاذ النفاخ وما زدته 
حيث 0 ذلك في مقدمة تحقيق «كشف المشكلات)». وليس الأمر 
٠‏ ولفظي في مقدمتي ص ]5١:‏ : «وفصّلت في الدراسة المطولة 
0 الرسالة الجامعية ] القول فيه» فذكرت الأدلة التي ذكرها أستاذنا في 
تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه جامع العلوم »؛ وزدت ما اجتمع لدي 
في ذلك » وقطعت بأن اسمه الجواهر) | ه. 
ُعنْتٌ على الكتابة فى ذلك » فكتبتٌ مقالة سميتها : « كتاب إعراب 
القرآن المنسوب إلى الزجاج هو كتاب الجواهر لجامع العلوم الأصبهاني ) 
نشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق متبرمج اكاجا عام ام وكان 
كتاب « كشف المشكلات ) تحت الطبع في المجمع» وكنت قد سلمته إليه 
عام :»؛ وتطاول زمان طبعه. وقد قرأها أستاذنا النفاخ وس بها وكان 
عنها راضيًا . 
ومما قلته ثمة("؟ ما أنا ناقله لتحقيق نسبة هذا الكتاب إلى جامع العلوم » 
ولصلته بما استجد من أمر اسمه : 


«أما نسبته إلى الزجاج فقد دفعها الأستاذ الأبياري في الفصل الذي 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ص285 ومقدمة تحقيق « ما 
5/ا ج١‏ عام 999١م.‏ 
مجمع اللغة العربية بدمشق » مج ”5 ج١/.٠99١م»‏ ص78 فما بعدها . 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


عقده لمؤلف الكتاب في آخر المطبوع 2٠١48 -١١97/7‏ وما ذكره حق 
صحيح . ثم رجح أن يكون مؤلف الكتاب مكي بن أبي طالب القيسي » 


وقد تصدى أستاذنا شيخ العربية في بلاد الشام العلامة أحمد راتب 
النفاخ لهذا الكتاب في مقالتين فذْتين نشرهما في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» الأولى في المجلد م4 ج84./4- 18م عام 919١م‏ 
والثانية في المجلد 9 ج١/98- ١١١5‏ عام 91/4١م.‏ 


عقد أولاهما لتحقيق نسبة الكتاب» ودفع فيها نسبته إلى مكي بما لا 
مزيد عليه . وكان - حفظه الله - خطر له أن يكون مؤلف الكتاب أبا 
الحسن على بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي » المعروف ب « جامع 
العلوم ) (ت7؛ هه)ء. ووجد له شواهد تقوّيه, ثم لما وقف على كتاب 
الكشف ... لجامع العلوم طالعه ( بأمور تقطع الشك باليقين» وتدل دلالة لا 
تعلق بها شبهة أن مؤلفه هو مؤلف الكتاب الآخر أيضًا)(2» فذكر أربعة 
أمور تكره كل قار لكلامه على التسليم بما قال . 

وعقد ثانية المقالتين لتحقيق اسم الكتاب » وقال في صدرها : 


(... وَأَغلب ظنى أن ناته الصحيح «الجواهر). وذلك ل رايع 
مؤلفه أكثر في الكشف من الإحالة على كتاب له بهذا الاسم. وكلامه 
يدل على أنه معقود بأبواب» وكل ما أحال عليه من أبوابه ومسائله مما 
اشتمل عليه هذا الكتاب ...)» فذكر أحد عشر نضّاءِ ثم قال: فالأرجح 
عندي أن هذا المطبوع إنما هو الجواهر)”" . 


)١(‏ المقالة الأولى ص85. 
)١(‏ المقالة الثانية ص517: .١١5‏ 
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فصاحب هذا الكتاب هو جامع العلوم يقيئاء واسمه الصحيح 
الجواهر على الأرجح عند أستاذنا . 

وقد حب إلئّ جامع العلوم... وكتبت عنه دراسة شاملة وحققت 
كتابه الكشف292 ...2 وفصّلت القول فى كتابه الجواهرء وقطعت فى 
دراستي له أنه هو هذا الكتاب المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب إلى 


مضت سنوات عديدة على ذاك الكلام النفيس العالي الذي كتبه 
الأستاذ النفاخ بأسلوبه المحكم المتميزء وسُتَئّات على ما كتبئّه في رسالتي . 
وما كنت أنوي نشر شىء فى هذا الباب - أعنى تحقيق نسبة الكتاب 
داك > لأن. نا :انيرك ليه يراق : لجز عا فين 21 جناك ب ونافيلك 
بكلامه . 


ثم وقفت في رمضان من هذا العام ١٠4١ه/‏ أيار ٠99١م‏ على 
الكتاب مطبوتًا طبعة ثالثة عام 59/5١م»‏ وهي مصورة عن الأولى وعنوانها 
هو عنوانها ونصّها هو نصهاء وكلام المحقق الأستاذ الأبياري في خاتمة 
الجزء الثالث في الكلام على نسبة الكتاب هو كلامه الأول. لكنه لم ير 
إخلاء هذه الطبعة من فائدة ماء فال : « غير أن هذه الأبيات الثلاثة الفائية 
القافية التي جاءت في المقدمة ولم يعرُها المؤلف لقائل... ثم ألم بما ذكره 
الأستاذ النفاخ في مقالته الأولى... ولم يبين رأيه فيه... ثم تلا كلام 
الأستاذ الأبياري هذا ما كان فى الطبعة الأولى؛ وهو ترجمة مكى الذي 
رجح الأستاذ الأبياري أنه مؤلف الكتاب وكأن شيًا لم يكن» دن 1ك 


(1) انظر « الكشف لامع العلوم الأصبهاني - تحقيق ودراسة » » رسالة جامعية نلت بها 
شهادة الدكتوراه في النحو والصرف» من جامعة دمشق عام 940١م.‏ ثم طبع الكتاب 
مع مقدمة مختصرة من الدراسة بمجمع اللغة العربية بلمشق عام 6 ام. 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


إن موقف الأستاذ الأبياري من كلدم الأستاذ النفاخ عجيب غريب يعسر 
تفسيره. فلو كان قانعًا به لوجب أن يغير أشياء كانت فى الطبعة الأولى ؛ 

ويترجم جامع العلوم » ويحذف ترجمة مكي و .... 8 ينبغي أن يكون 
له شآن آخحر إن كان لم يرضه ولم يقنع به. 

جاء الكتاب فى طبعته الثالثة » وصنيع الأستاذ الأبياري فيها يذكرني بما 
اه وليلحًا على في نشره . 

لذكريت في امتاتي علو في عقيو ا دسية الكناه وابيمة ما اسع للدي 
في هذا الباب من أمور تقطع بأن مؤلفه هو جامع العلوم؛ ومن نصوص 
تقطع بأن اسمه الجواهرء فيها ما ذكره الأستاذ النفاخح» وفيها ما لم 
يذكره ... وقد اختلفت جهتا الكلام في تحقيق اسم الكتاب» فالكلام عند: 
الأستاذ مبني على الرجحان » وهو عندي مبني على القطع واليقين. 
تحقيق النسبة 

أما أن يكون مؤلف هذا المطبوع باسم (إعراب القرآن المنسوب إلى 
الزجاج ») هو مؤلف ١‏ الكشف » و« شرح اللمع) جامع العلوم الأصبهاني - 
فهو ما تحققه وتدل عليه دلالة قاطعة لا يأتيها الشك أربعة أمور("© : 

الأمر الأول - وهو أَنْيَنهًا دلالة -: إحالة صاحب الكشف وشرح 
اللمع [ في بسط كثيرٍ من المسائل على كتب من كتبه أحيل عليها في هذا 
المطبوع بما يدل على أنها من كتب صاحبه أيضَّاء بل إن عبارات الإحالة 
عليها فيها كثيءا ما تكون متطابقة أو متقاربة . وجملة ذلك أربعة كتب» 
وهي (الاستدراك على أي علي )» و«( البيان في شواهد القرآن ) » 
و« الخلاف بين النحاة )» و( الختلف )20 . .. [فذكرتها]. 


بون 


الأمر الثاني : تطابق الكلام على غير قليل من الآي والمسائل المتعلقة بها 


(1) ذكرها الأستاذ النفاخ . 
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في الكشف وهذا المطبوع تطابقًا تامّاء وتقاربه في كثير من ذلك [ تقار 
يتجاوز التشابه العارض ويقطع بأن الكتايين من تأليف رجل واحدء بيد أنه 
لسرن و ات ار ار 
منهماع2 ... [فذكرت أمثلة لذلك] . 

الأمر الثالث: كناية المؤلف في كتبه عن أبي علي الفارسي ب 
« الفارس ) و«فارسهم), وتعبيره عن بعض الأعلام بغير المشهور المتعارف 
عليه ... [ فذكرت أمثلة لذلك ] . 

الأمر الرايع: بره بعض بعض أهل العم بقوله « شارحكم ) أو « شارحهم ) 
أو « الشارح ») أو « الشارحان ) » وتحامله عليه وعلى من يذكره بنسبته 
«الرازي ) .. 

هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها تقطع بأن مؤلف الكشف وشرح 
اللمع - وهو جامع العلوم الآصبهاني - هو مؤلف الكتاب الآخر المطبوع 
باسم (« إعراب القرآن ا منسوب إن الزجاج ). 

أما اسم هذا الكتاب المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ‏ 
فهو (الجواهر) من غير شك. وذلك أني وأيت المؤلف في الكشف 
يحيل في غير موضع منه على كتاب له بهذا الاسم [ معقود بأبواب » وكل 
ما أحال عليه من أبوابه ومسائله مما اشتمل عليه هذا الكتاب'©. وهذا 
جميء("2 ما وقفت عليه من ذلك ... [ فسقت ستة عشر موضعًا منه ) ثم 
قلت عقبها ] : 


(1) عن الأستاذ النفاخ بتصرف [ مجلة المجمع » مج 851/48- 857] . 


(؟) عن الأستاذ النفاخ بتصرف [مجلة المجمع » مج 650/48] . 
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ال ار مرطكاء يي كفي زعا نيا لزاني على كا 
الجواهرء وكل ما أحال عليه من أبوابه ومسائله قد جاء فى هذا الكتاب 
المطبوع باسم إعراب القرآن . إن هذه النقول تحمل على اس أن الاسم 
الصحيح لهذا المطبوع باسم إعراب القران إنما هو «(الجواهر) بلا ريب . 
وهو ا 

ولا يقدج .في في القطع بذلك أن لجامع العلوم كتابًا آخر اسمه ١‏ نتائج 
الصناعة ) أحال عليه في ثلاثة مواضع من (١‏ الكشف )»2 وهو أيضًا معقود 
بأبواب » يشبه ما سماه المؤلف منها أبوايًا من ( الجواهر) ؛ فينشأ احتمال - 
وإن كان في غاية البعد والضعف - أنه ربما كان هذا المطبوع هو ١‏ نتائج 
الصناعة ) . فهما كتابان بينهما تقارب» والذي بين أيدينا - وهو المطبوع 
باسم إعراب القران - هو الجواهر ...) 1١‏ ه. 

هذا جا رابك ذكره مما قُليّهِ ذ في رسالتي الجامعية وجعلته في مقالتي عن 
الجواهر . وما قلته فيها هو ما ألمحت إليه في مقدمة تحقيق « كشف 
المشكلات) [ص 4١‏ منها]: «وفصلت فى الدراسة المطولة القول فيه» 
فذكرت الأدلة التي ذكرها أستاذنا في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى 
صاحبه جامع العلوم» وزدت ما اجتمع لدي في ذلك » وقطعت بأن اسمه 
الجواهر) ا ه. وستأتي فائدة جديدة في تحقيق اسم الكتاب . 
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"5 
بطلان الشك في نسبة الجواهر 
[ المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ] 
إلى صاحة جافع العلوم 

قال د. الطويل ز[ص١95١-‏ ؟5١‏ من مقالته ] كلامًا غريئًا خطيًا من 
كل وجه) قال : ( وعند قراءتي للكتاب وففت أمام جملة نثير مشكلة 
كبيرة » وتنفي نسبة الكتاب للباقولي » أو على الأقل 0 حولها جملة من 
الشكوك ع وهذه الجملة - للأسف - لم يلتفت إليها الأستاذ النفاخ ع ولا 
الد كتور الدالي ولا الدكتور نبوي » هذه الجملة جاءت في الجزء الأول 
ص١4١»‏ حيث الباب عنوانه باب ما جاء في التنزيل من الأسماء التي 
سميت بها الأفعال . وهي أبواب ذكرها سيبويه »)» نحو صه ومه ورويد 
والنجاء وإياك وعليك وهاك يعلوم كما تراه في الكتاب » فهذه كلها 
أضماء تسوك ها الاتفان . وقد أبطلنا قول من قال : هي قسم رابع في 

غير كتاب من كتبنا ) . 


قال أيضًا: «هذه الإشارة إلى أن اسم الفعل نوع رابع» لا يدخل في 
التقسيم الثلائي للكلمة» 0 0 في الدرس النحوي قبل القرن السابع 
الهجري »2 فيما أعلم )» ثم : «والمتأخرون الذين ذكروها يتفقون على 
نسبتها لرجل و القرن السابع . 
وهذه هي القضية الأولى التي نود تحقيقها وإبداء الرأي فيها) . انتهى كلامه 
باختصار مواضع منه . 

ثم مضى د. الطويل في بحثه [ص597١- 7١4‏ من مقالته ]. ييبحث 
عن أبي جعفر أحمد بن صابر هذا وقالتِه» ونقل خلال ذلك قول أبي 


حيان في كتابه ( التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )20 : « وأجمع 
النحويون على أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وحكى لنا 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخناء عن صاحبه أبي جعفر بن صابرء أنه 
كان يذهب إلى أنَّ نَم رابعٌا» وهو الذي نسميه نحن «اسم فعل)» وكان 
يسميه ( خالفة )2 إذ هو ليس عنده واحدًا من الثلاثة . حكى لنا ذلك عنه 
أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة) | ه . 


ثم قال الدكتور [ص4 ٠١‏ في مقالته] : «لا شك أن المعلومة التي سقتها 
تقف عائقًا أمام نسبة الكتاب للباقولى » لاتفاق النحاة المتأخرين على نسبتها 
لابن صابرء ولنص أبي حيان الذي لا سبيل إلى الشك فيه)» «فهل ابن 
صابر هذا رواها عن غيره ) خاصة وان [َ كذا] 1 التراجم لم تصفه 


ورجع الدكتور عما قاله.» فقال بعد هذا [صه١٠‏ من مقالته]: 
«وكما ذكرنا [؟] فإن نص الباقولي لا سبيل إلى الشك فيه؛ والرجل 
ينسبه [أي الرأي ] لغيره» لكن من غيره هذا! وهو متقدم عن [ كذا] أبي 
حيان؟ لكن من صاحب هذا الرأي ؟ هذا ما لم يعرف بعد. أما نسبة 
الرأي لابن صابرء فعلى الأقل في النفس منها شيء بعد هذه القرائن 
المتضافرة » ولوجودها في كتاب توفي صاحبه 000 أي قبل أي حيان 
بقرنين من الزمان» فلعل ابن صابر (روى) القول». ونقله إلى المغرب » 
وأهمله الناس وأهملوا صاحبه فلم يذكروه. وهناك خاطر آخر يتراءى لي- 
وأظنه صوابًا أو قربئا منه - وهو أن ( واحدًا) قال بهذا الرأي ونقله الباقولى 
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(1) أحال د . الطويل على التذييل والتكميل ٠١/١‏ فى رسالة دكتوراه أعدها مصطفى 
عن دار القلم بدمشق 991 ١م»‏ وكلام أبى حيان فيه -99/١‏ 88. 


ميد احم الدالي 


ولم يصل هذا الرأي إلى أبي حيان» ثم جاء ابن صابر وارتأى الرأي 
نفسه - سواء أقرأه عند غيره أم لم يقرأه. - وزاد ابن صابر بأن [ كذا] 
أطلق عليه اسمًا وهو (الخالفة) ؛ لأن الباقولي لم يذكر هذه التسمية أثناء 
ذكر هذا الرأي» بهدا يكون الباقولى صادقًا فيما ذكره ويكون أبو حيان 
ماكر اعون كنيد لكر ماري 2ن 

لقد رأى الدكتور الفاضل العبارة التي أصابها الدكتور في الجواهر 
[إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١51/١‏ في الباب السادس منه الذي 
عقده صاحبه ل (ما جاء في التنزيل من الأسماء التي سميت بها الأفعال» ] 
- وهي : «وقد أبطلنا قول من قال هي قسم رابع في غير كتاب من 
كتبنا ) - رآها الدكتور المحقق ١‏ تثير مشكلة كبيرة» وتنفي نسبة الكتاب 
للباقولي » أو على الأقل تضع حولها جملة من الشكوك», ثم رأى أن 
المعلومة التي ساقها - وهي القالة المروية عن ابن صابر في عد اسم الفعل 
رابعًا لأقسام الكلام - «تقف عائقًا أمام نسبة الكتاب للباقولي ) » ثم 7 
نقض ذلك بقوله بعد الب ا ل ل ليوو 
ولوجودها في كتاب توفي صاحبه 47هه ... ونقله الباقولي .. 
الباقولي لم يذكر هذه التسمية ...2 بهذا 5 الباقرلي صادقًا 94 
ذكره)ءاه. 


كيف يكون نص واحد من كتاب صحيع النسبة إلى صاحبه الباقولي 
وسيل إلى الشلك قه ويكزن” مشكر كا فيه يني نشبية الكتايه إلى 
الباقولي أو يضع حولها جملة من الشكوك في أن معًا؟! ولت 
المعلومة عائمًا أمام هذه النسبة؟ وكيف قال الدكتور هذا هناء وقال بعد 
[ص 7٠١8‏ في مقالته] » وهو يذكر كثرة إحالة جامع العلوم في الكتاب 
من كتبه على غيره منها: « والأمر كدللتة. بالغبية اراهن ذكر فيه 
اللاختللاف 00 والبيان ا وغيرها)2 فهو م بأن هذا الكتاب 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


هو الجواهر لجامع العلوم !! لست أدري كيف استقام له اليقين والشك في 
شيء واحد في موضوع واحد !! 

ولست أدري أيضًا كيف قال الدكتور [ص ١5١‏ من مقالته ] : ( وهذه 
الجملة - للأسف - لم يلتفت إليها الأستاذ النفاخ» ولا الدكتور الدالي » 
ولا :الدككون اتتوي ه301 ول الأسيق 9 لنت أرى :له موضعا عونا 
وقد وقفتٌ على هذه العبارة وأعلمت عليها فى الكتاب » وقيدتها حيث 
أقيد فوائد مستخرجة من كتب العربية وغيرها. وهي لا تثير شيئًا إلا 
الإغراء بالوقوف على كلام جامع العلوم في إبطال هذا القول في كتبهء 
وربما أغرت بمزيد من التتبع لكلامهم فيه. وهي لذلك لم تثر هذه المشكلة 
التي رآها الدكتور فيها ثم ذهب يتتبعها. ولهذا لم يقف عندها أستاذنا 
العلامة النفاخ ولا كاتب هذه الكلمات ولا الدكتور نبوي فيما وقف عليه 
د. الطويل من كلامه . 

ونسبة الكتاب إلى جامع العلوم حقّقتها ودلت عليها دلالة قاطعة لا 
يأتيها الشك أربعة أمورء ذكرت في موضعها قبل قليل» وهو كتابه الجواهر 
(انظر ما سلف » وستأتي فائدة جديدة في تحقيق اسمه). 


د. محمد أحمد الدالي 


: 
قضية عَدَّ اسم الفعل رابعًا لأقسام الكلام الثلاثة, 
وكلامٌ لجامع العلوم في إبطالها 

كيف حملت قضية عَدّ اسم الفعل رابعًا لأقسام الكلام الثلاثة الدكتور 
الفاضل على ما حملته ؛ وهو لم يطلع إلا على كتب ذكرها؟ أما كان 
يجب عليه أولا أن ينظر في عبارة جامع العلوم « وقد أبطلنا قول من قال 
هي - أي أسماء الأفعال - قسم رابع في غير كتاب من كتبنا) » فينظر 
في ما انتهى إلينا من كتبه» ثم ينظر ثانيًا في المظان التي ذكرت هذه 
المسألة ؟ فإن لم يكن بين يديه شيء من كتب جامع العلوم» ولم يصب 
لهذه المسألة ذكرًا فى الكتب المؤلفة قبل المائة السابعة التى كان ابن صابر 
الذي قري هذا الزأى إلية ف كني المتأحرين أحن ريدالها -- ترقف + فإن 
هذا توفع يكين فد درفت 

ولجامع العلوم في هذه المسألة 0 قاله في « شرح اللمع )”2 في شح 
قول ابن جني في اللمع : «الكلام كله ثلاثة أضرب ...)- أبطل به أن 
يكون لأقسام الكلا م الثلاثة رابع » ولم يسمٌ قائلا به» قال : 

( فإن قيل : : إن الكلام يت ركب من شيئين: فعل واسم» كقولك «قام 
زيدغ راسي 0 » كقولك «زيدٌ قائمم )2 فلم قال : (ثلاثة أَضُْوِبٍ ) وقد 
أريناك من شيئين 

2000 : إن في الكلام ]١/١[‏ مضمراء وتقديره: ألفاظ الكلام 

كله ثلاثة أرب » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ كما قال الله 
تعالى : واسأَلٍ القَيَدَ . [سورة يوسف: ”8]» أي أهل القرية» 


)3( مخطوطة - دار الكتب الشعبية بصوفيا في بلغاريا » برقم كم .١‏ م0 2,2 اللوح .١‏ 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


فكذلك ههنا عَتَى أن الكلام يتركب - إذا أفاد - من الثلاثة » على معنى 
أنه لا يوجد لهذه الثلاثة رابع » ويتركب من شيئين من جملة الثلاثة . 

فإن قيل: ومن أين لكم أن تقولوا: إن الكلام ثلاثئة أضرب؟ وهل 
أدرك أحدٌ جميع كلام العرب حتى يجوز له القطع والبتات أنه على ثلاثة 
اضرب ؟ 

- فالجواب : إن هذا الكلام عبارة عن المعنى . والمعنى شيء يشترك فيه 
جميع الناس؛ فما من معنى يمكن أن يُعبّر عنه بكلمة إلا رجعت تلك 
الكلمة إلى هذه الثلاثة » وهذا معقول . 

فإن قيل : ليس الأمر كذلك ؛ لأنا قد وجدنا في كلامهم أشياء خارجة 
عن الاسم والفعل والحرف. وذلك قولهم: (صّه)ء ورعة )م «وها)ع 
و( رُوَيْدَ4» وأشباهه ؛ فإِنّ قولنا: «صَدْ) لا يكرن اسمًا لأن الكلام مستقل . 
به والاسم الواحد لا يكون: كلاماء: وهذا المعنى تنطل كوه حرفا + فيبقى 
أن يكون فعلاء ولا يجوز كوه فعلا لدخول التنوين عليه في نحو (صَدِ) 
و(ه4ِ). ٠‏ 

- فالجواب : إن (صَهْ) اسم للفعل» وهو داخل في هذه الثلاثة » وليس 
بخارج منها لدخول التنوين . 

والتنوين على هذا الحد سشىء يختص بالأكباف وذلك ا 
معرفةً » إذ معناه : اسككتٍ الآن ولاضه) نكرة» إذ معناه: اسكث سكوثًا . 
والتنوين الفارق بين التعريف والتنكير شيء يختص بالأسماء . 

بقي أنه لِمَ كان كلامًا مفيدًا بنفسه والاسم المفرد لا يكون كلامًا؟ 
وإغا كان كذلك لأن واضذ) أمدي: «اسكلت ) ولتاسكك و -يعملة غير مقرداة 
فكذلك (صّهُ) بمنزلته . فكما أن في «اسكتٌ) ضميرًا للفاعل» وتقديره : 
00 | 
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3 محمد أحمد الدالي 


ويدل على أن هذا النوع أسماءٌء دخولٌ الألف واللام في قولك 
« النجاءك ) بمعنى انع والألف واللام من خصائص الاسم ) اه. 

فهذا الذي ألمع إليه في «الجواهر» : أنه أبطل قول من قال إن أسماء 
الأفعال قسم رابع في غير كتاب من كتبه-- قد بسطه في هذا الكلام 
الذي نقلته من كتابه « شرح اللمع) . 

هذاء ولأبي الحسن علي بن فضال المجاشعي (ت474ه) كلام قاله في 
كتابه شرح عيون الإعراب 2©06» بي فيه لم قيل : إن الكلام ثلاثة أقسام » 
ولا رابع لها - وإن لم يذكر اسم الفعل وخروجه عن أقسام الكلام الثلاثة 
عند زاعم ذلك » إن كان- قال : 

«مسألة : ويقال : لم زعمتم أن الكلام ثلاثة أشياء؟ وما أنكرتم أن 
يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ 

والجواب أننا قد اعتبرنا جميع الأشياء واستقريناها فوجدناها لا تخلو أن 
تكون ذانًا أو حدثًا للذات أو واسطة بينهما. فالاسم عبارة عن الذات» 
والفعل عبارة عن الحدث» والحرف عبارة ا بينهماء ولم نجد 
قسمًا رابعّاء فلما كان كذلك حكمنا بأن الكلام ثلا 

وجواب ثانٍ) وهو أننا وجدنا في الكلام ما يخبر عنه وبه فسميناه 
اسماء ووجدنا ما يخبر به ولا يخبر عنه» فسميناه فعلاء ووجدنا فيه ما لا 
يخبر عنه ولا به فسميناه حرقاء ولم نجد قسمًا رابعئاء فحكمنا بأن الكلام 
ثلاثة . 


وجواب ثالث » وهو أن جميع المعانى يعجّر عنها بهذه الأشياء الثلاثة ) 


(1) شرح عيون الإعراب » لأبني الحسن علي بن فضال المجاشعي » بتحقيق د . عبد الفتاح 
سليم 4 دار المعارف » مصر للخكام صخ ”7 مله . 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقواي 


فعلم أنه لا رابع لهاء فقطعنا بذلك وجعلناه أصِلًا يرجع إليه ويعتمد 
عليه ) اه. 

فالكلام في هذه القضية : أن لأقسام الكلام الثلاثة رابعًا هو اسم الفعل 
قد كان قبل جامع العلوم (ت7؛ ده)ء فأبطل في كتابه « شرح اللمع) 
هذا القرل (2, وألمع إليه في الجواهرء» ومن بعد سماه ابن صابر 
«الخالفة ». هذه هى المسألة كما ترى. ولعل بعض من يعنى بها يتصدى 


5 
فائدة جديدة في تحقيق اسم الجواهر الكامل 

من تمام الكلام في (الجواهر) ذكٌ فائدة تتصل بتحقيق اسمهء رأيت 
أن أذكرها في هذا الموضع . 

وذلك أني عرفت بعد طباعة « كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ) 
أن رجلين وقفا على الجواهر ونقلا منه : 

أولهما : عز الدين الحسن بن عبد المجيد المراغى (ت555ه)ء2 وسماه 
وجواهر القرآن» . ذكره في كتابه ( المنخخل 2 اياك المفصل ») ) 
قال: «وقد جوّز جامع العلوم الأصبهاني في جواهر القرآن حذف حروف 
العطف في مواضع كثيرة) | ه. وما ألمع إليه المراغي شهنا مذكور في 
الجواهر [إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج] 6٠١/7‏ في الباب الثاني 
والخمسين الذي عققده ل (ما جاء في التنزيل من حذف واو العطف). 
والفضل في وقوفي على هذا الموضع من المنخل لتلميذي الأستاذ رمضان 
)١(‏ سواء أكان ذلك مذهبًا لمن قال به أم كان ذكره خلال شرح أقسام الكلام من تمام 

الكلام فيها . 


د. محمد أحمد الدالي 


أيوب الذي يعدّ رسالة الماجستير فى تحقيق المدخل ودراسته('؟. وكان ذلك 
عام 557١م‏ في شهر آذار منه» أظن . 

وثانيهما: ابن الحنبلي رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف 
(تالاقمم)) وسماه « جواهر القرآن ونتائج الصنعة ) . فقد نقل منة في 
كتابه ( بحر العوام فيما أصاب فيه العَوَام» ص58 2١‏ قال : « وقيل في قوله 
تعالى : « أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون # . [ سورة يوسف: :]7١‏ 
تقديره : الك لانه في الظاهر يؤدي إلى الكذب . وقيل : أراد : سرقتم 
يوسف من أبيه لا أنهم سرقوا الصاع . قال الأستاذ النحوي أبو الحسن 
( جواهر القرآن ونتائج الصنعة ) : وهذا سهو لان إخوة يوسف لم يسرقوا 
يوسف » وإنما خانوا أباهم فيه وظلموه . قال : م د 
الكتوارد في حل إشواعد) ص 2١5١‏ قال : ( وقد جعل بعضهم الاستيقاد 
في الاية المذكورة [الاية ١١/‏ من سورة البقرة ] متعديًا إلى مفعولين» وقال : 
القول قد نقله الشيخ نور الدين الأصفهاني في كتابه « جواهر القرآن 
ونتائج الصنعة) ا١هم.‏ ش 

وقد جاء هذا الكلام في الجواهر ؟/085١4.‏ 

والفضل في وقوفي على كلام ابن الحنبلي في كتابيه مصروف إلى آخي 


)١(‏ ذكر د . عبد الرحمن العثيمين في مقدمة تحقيقه للتخمير - وهو شرح صدر الأفاضل 
الخوارزمي للمفصل - ص51 أنه قد تعاون على تأليف المنخل أحمد بن أحمد بن عطاء 
البخاري ؟ وشيخه عز الدين المراغي لل ا أنه وقف على ثماني نسخ خطية 
منه [ ؟ ] » وعنه ذكرت سنة وفاة المراغي » وعن الاستاذ رمضان ذكرت اسمه . 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


الأدبى بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة. فقد نقل كلامه فيهما وضكّنه 
رسالته إلى بتاريخ ١٠/7١/5917١م»‏ وقال في آخرها: ١‏ ويتبي من هذا 
النقل أن (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) كتاب واحد وليسا كتابين 
مستقلين )20 ااه 

فقلت9" : « وعلى ما قاله . أن جؤاهر القرآن ونتائج الصنعة ) كتاب 
واحد وليسا كتايين مستقلين )» وهو ما صرّح به كلام ابن الحنبلي - فإن 
إحالة جامع العلوم في كشف المشكلات على ١‏ الجواهر) و( نتائج الصناعة ) 
يكاد يجعل ذلك مما يعسر قبوله إلا بتأويل إن لم يكن يدفعه . اال 
جايع , العاره “في كشنين الشكللات على كاب الجزامر في نويع جشر 
موضعًا (ينظر جزء الفهارس ص١7١)»‏ وأحال على كتابه نتائج الصناعة 
في كشف المشكلاات ص "5ل وأحال فيه عليه صفحتي اريغت دين 
خم ( النتائج ( ل ع 

[ وقد قال أستاذنا النفاخ رحمه الله في مقالته الثانية0© : «وربما عنّ 
للناظر فيما قدمت أن يتساءل: أُوَ لا يحتمل أن يكون الجواهر والنتائج 
كتابًا واحدًا يشتمل اسمه الكامل على كلا اللفظين» فلما اختصر المؤلف 
هذا الاسم في الإحالة عليه سماه بهذا تارة وبذاك أخرى ...)» ثم قال : 
يعد هذا التأويل أنه لم تجر العادة - فيما أعلم - بمثل ذلك . وأظهر منه 
وأقرب أن يكون الجواهر والنتائج كتابين متقاريين) | مم9 : 


. انظر ما سلف في الكلام على الجواهر » وذكرت ثمة أنهما كتابان بينهما تقارب‎ )١( 
.م١193//1/١١ (؟) في رسالة أرسلتها إلى الدكتور زكريا بتاريخ‎ 

(؟) مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق مج 45 ج١‏ عام 51/4١م.‏ 

(5) لم أذكر كلام أستاذنا النفاخ في رسالتي إلى الأخ الدكتور زكريا . 


د. محمد أحمد الدالي 


ثم إِنَّ بين (الجواهر» و« نتائج الصناعة» فيما ظهر لي اختلافاء وذكر 
المؤلف في أحدهما ما لم يذكره في الآخرء وإن كانا متقاريين. فقد أحال 
جامع العلوم في « كشف المشكلات ») صفحة 7/١١‏ على ١‏ نتائج الصناعة ) 
في كلامه على الآية ١‏ من سورة الإسراء» ولم تذكر هذه الآية في 
الجواهر. وأحال على «النتائج) في « كشف المشكلات) صفحة ١"الاء‏ 
ونص ثمة أنه ذكر فيه أيتي سورة الإسراء : لالاء والنحل : 27/8 ولم تذكر 
الآيتان في الجواهر(" . 

ولست أدري ما تفسير هذاء كيف يكون اسم الكتاب الذي نقل منه 
ابن الحنبلي جواهر القرآن ونتائج الصنعة» وصاحبه جامع العلوم يذكره في 
الكشف على أنه كتابان ( الجواهر» و( نتائج الصناعة )» وفي النتائج أشياء 
نص جامع العلوم على أنها فيه ولم تذكر في الجواهر. 


فقال د. زكري(" : «أما بخصوص عنوان الكتاب فنص ابن الحنبلي في 
( بحر 0 3 . 0 القرآن ونتائج الصنعة) .... أما... عدم 
في 0 0 6 0 بين أيدينا مثل آيتي الإسراء انه © فهذا 
لا يقدح القدح الكبير فى أنهما كتاب واحد .. . لا يمتنع . أن تكون 
النسخة التي بين أيدينا سقط منها ما أشرتٌ إليه وثبت في نسخة 
أخرى9؟»» ولا سيما أنهما نصان فقط . أما أنه من الغريب أن يذكر المؤلف 
)١(‏ انظر مقالتي « كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج هو كتاب الجواهر لجامع العلوم 
الأصبهاني » مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج 77 ج١‏ ص ه٠١٠ 1١5 -١١‏ 
)١(‏ في رسالته إل بتاريخ ٠‏ مء وحذفت ما لم أر ذكره وجعلت موضعه نقطا . 
زه بل أيتي سورة ة الإسراء 326 وأية سورة ة النحل 8 
(:) وقد يكون ذلك سهوًا من المؤلف فيما ظن أنه ذكره في ذلك الموضع من كتابه » وهو 
لم يذكره » ولا سقط . 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


الغريب 52000 وقد مر بي مثل هذا الصنيع لغير واحد من أهل العلم الكبار 
الراسخين؛: وقذ. أضابتى. عضن الدهين. لذلك أول: مزة» رأيت» ذلك عند 
السيوطي وفي بعض كتب ابن القيم وابن تيمية وغيرهم» وأرجو أن أوافيك 
بهذا ليطمئن قلبك) ا ه. 

قلت(١2:‏ (ما ذكره... أولا وثانيًا : أن نص ابن الحنبلي قاطع في أن 
«الجواهر) و(النتائج) كتاب واحد اشتمل عليهما اسم الكتاب التام 
جواهر القرآن ونتائج الصنعة) أو الصناعة [ كما في كشف المشكلات 
57 في ذكر النتائج ]- موضع تسليم مني . لكنني ما أزال متوققًا في 
تفسير إحالة جامع العلوم في «( كشف المشكلات ) على كتاب سماة 
والجواهر) فى ١7‏ موضعًاء وسماه نتائج الصناعة في “ مواضع إن كانا 
كتابًا لا كتابين ) ا ه. 

وعلى أن أخى د. زكريا لم يوافني بأسماء الكتب التي يشتمل اسمها 
الكامل على لفظين اختصرت أسمازها في الإحالة عليهاء فشميت بهذا 
اللفظ تارة وبذاك أخرى- فإنني مطمئن إلى قوله. وصار القول بأن اسم 
كتاب جامع العلوم هذا هو « جواهر القرآن ونتائج الصنعة) [ أو الصناعة ]- 
راجحا رجحانًا قويًا. فنصٌ ابن الحنبلى في كتابه قاطع بأن هذا اسمه 
الكامل» واختصر ذكره المراغى فى «المنخل) فسماه «جواهر القرآن)» 
واختصر ذكره صاحبه جامع العلوم فسماه (الجواهر) تارة و( النتائج ) تارة 


د جد يد 


.م١195/8/5/7 في رسالتي إليه بتاريخ‎ )١( 


3 محمد أحمد الدالي 


ه 

أثران من آثار جامع العلوم , وتحقيق نسبتهما إليه 
ثم تناول د. الطويل [صه١١- 7١‏ من مقالته ] القضية الثانية التي 
تتصل بالباقولي أيضّاء قال الدكتور: «فقد صدر بالقاهرة عام 994١م‏ 


وقت 000 0 


الكتاب الأول منهما عنوانه (ما تلحن فيه العامة في التنزيل) ذكر 
المحقق أنه عثر على مخطوطته فى المكتبة الأحمدية بمعهد طنطا الديني 
(57/17" عام تفسير)» وحين ا هذا الكتاب لا نجد شيئًا من لغة 
الباقولي ولا من أسلوبه وطريقته(© .... وهناك قضية أخرى هي أن الرجل 
شديد الإحالة على كتبه: يذكر في أحدها ما كتبه في الآخر. ... أما في 
هذا الكتاب الذي معنا فلم يذكر كتابًا واحدًا من كتبه. ولم يحل على 
واحد منها(") ١‏ 

والأمر كذلك بالنسبة للكتاب الآخر ) الأمالى ) » وجده المحقق ضمن 
مخطوطة بالمعهد الأحمدي مع الكتاب السابق » وهذا كسابقه » لم يحل 
المؤلف على كتاب من كتبه [ كذا]» غير أن هنا شيئًا آخرء. هو أن المؤلف 
في (الكشف )» أو «الجواهر) كانت له طريقة في ذكر الأعلام فهو لم 


(1) بل وجدنا فيها شيئًا من ذلك » انظر ما يأني . وهي رسالة صغيرة وليست بكتاب 
ضحم + يله يها جتليع “خطنائن عبتالحبها الأسالوية !! 

(؟) هي ء كما قلت» رسالة صغيرة ذكرت فيها الآي التي يلحن فيها العامة في التنزيل » 
وهي أصغر من أن تتسع لمسائل مبسوطة فيكثر المؤلف الإحالة فيها على كتبه التي ذكر 
فيها هذه المسائل أو بعضها , والمؤلف لم يفعل ذلك » ولا شيء في هذا كما ترى . 


صلة الكلام فى كتاب الجواهر للباة 
لخادم في كدات هر للبافوا 


يذكر ابن جني إلا باسم عثمان ... لكنا في هذا الكتاب نجده يقول : قال 
000, 


2 


ابن جني 

وهناك أمر آخرء هو أن هذا الرجل له مصطلحات خاصة به لم نرها 
لأحد قبله أو بعده» فالنحاة مثلا يقولون : الفعل المبنى للمجهول ؛ أو الفعل 
المبني الما لم يسمٌ فاعله» لكن الباقولي يطلق عليه «الفعل المرتّب 
للمفعول )» وهذه [ كذاع كما ذكر الأستاذ النفاخ لم يستعملها أحد قبله 
أو بعده... [فذكر بعض المواضع التي استعمل فيها هذا المصطلح في 
كتابيه ( الكشف ) و(الجواهر)ء ثم قال]: في كل كتاب منهما- على 
طولهما- يقول هذا المصطلحء » لكنا نجد مؤلفه يستخدم مصطلح النحاةء 
ولا يستخدم هذا المصطلح. ففي « الأمالي ) : .... فالنصب في الضعف 
على مفعول ما لم يسم فاعله(" .... [ ثم قالع : وفضلا عن ذلك فليس 
هناك اتفاق بين هذا الكتاب وبين كتابيه السابقين : « الكشف ») و( الجواهر) 


» لا شيء في هذا أيضًا . وهو موضع يقيّد ويذكر . وقد نصيب غيره في شرح اللمع‎ )١( 
وقد يكون فعل ذلك في غيره من كتبه التي لم تنته إلينا . أقصى ما يقال : إنه جرى‎ 
فى أكثر كلامه على ذكر ابن جنى باسمه عثمان » وربما ذكره بغيره . وقد ذكره بكنيته‎ 
. فما بعده‎ ١ أبي الفتح » في شرح اللمع » اللوح‎ 

١؟)‏ استعمل جامع العلوم هنا « مفعول ما لم ب يسمٌ فاعله )» لأنه نقل كلامه في هذه المسألة 

من معاني القرآن وإعرابه للزجاج +#إأده؟- ود وهذا لفظ الزجاج في كتابه . هذا 
وقد عبر جامع العلوء في موضع من كشف المشكلات ٠١**‏ عن المرتب للمفعول ب 
« النمجهول ) . فلو ام يكن في هذا الموضع من المسائل التي أملاها آخذا كلام الزجاج 
بلفظه » وعبّر بمفعول ما لم يسم فاعله عما جرى عليه في العبارة عنه بالمرتب للمفعول- 
لم يكن في ذلاك شيء كما ترى . 

(5) كذا قال » وئيس الأمر كذلك » انظر ما سيأتي من الكلام في المسائل . وفي هذه 
المسائل التي أملاها مسائل ذكرها في بعض كتبه - وهي المسائل ؟, لاء 8؛ 28 -1١١‏ 
ومسائل لم تذكر فيما بين أيدينا من كتبه » ولا شيء في هذا أيضًا . 


د. محمد أحمد الدالي 


[ ثم قال] :... ولا ذكر لهذين الكتايين في آثار الباقولي » فلم يذكرهما 
أصلاء لكن المحقق [د. نبوي عشماوي] لم يفعل شيئًا من هذاء فلم 
يذكر أن لأي من الكتابين نسحا أخرى غير هذه النسخة التى وجدها فى 
معهد طنطا 9(" ....) ااه. 

هذا كلام الدكتور الطويل واستدلاله» وفيه ما فيه. وعرفتثٌ من كلامه 
أن د. نبوي عشماوي قد حمق كتابين لجامع العلوم هما (ما تلحن فيه 
العامة في التنزيل)» و« الأمالي )» وأنهما صدرا بالقاهرة عام 9915١م.‏ 
واحال د. الطويل في مقالته [ص8١٠‏ ح١]‏ على (ما تلحن فيه العامة ) 
ص ١7١‏ منه فما بعدهاء وأحال [ص١١؟‏ ح١]‏ على (الأمالي) ص١١‏ 
فما بعدها. 


والدكتور الطويل دفع نسبتهما إلى جامع العلوم بما ذكره», ولا يثبت 
كلامه في ذلك عند النظر الصحيح . 

على أنهما رسالتان صغيرتا الجرم» فهما ثلاثة ألواح (ست صفحات) 
في هذه المخطوطة «في المكتبة الأحمدية بمعهد طنظا الديني 5١1/1؟‏ 
عام - تفسير) » ولا تعرف لهما نسخة ثانية» فكيف صارتا ( كتابين) يزيد 
عدد صفحات كل منهما على ١١٠١‏ صفحة؟!! لشبرك ادر » 


)١(‏ هما أثران من آثاره صغيران لم يذكرهما من ترجمه فيما ذكروه من آثاره كما لم 
يذكروا غير كتاب من كتبه» ومنها : أبيات الكتاب » والتتمة » والخلاف بين النحاة » 
والشامل » وكشف الحجة وغيرها. ( انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات ص5 *- 
5)» فهل تنفى هذه الكتب عنه لآن مترجميه لم يذكروها ؟! وهل ادعى أحد من 
أصحاب التراجم الإحاطة بآثار من ترجمهم ؟!! 


(1) ولا ثانية لها فيما أعلم . 


ومخطوطة المكتبة الأحمدية هذه هى. مخطوطة كتاب. « كشف 
المشكلات وإيضاح المعضلات) واسمه ها « كشف المشكل في نكت 
المعاني ...)» وهىي ١59‏ لوح ١5/(‏ صفحة)2 ينتهي الكشف في اللوح 
5 منها. أما الألواح الباقية ل1١5١,» ١759 1١‏ فد اشتملت على 
رسالتين مختصرتين لجامع العلوم هما « مختصر في ما تلحن فيه العامة في 
التنزيل ») و[ مسائل في علم العربية والتفسير] » من إملائه . 

أما الرسالة الأولى (ما تلحن فيه العامة فى التنزيل) فقد حققيُها وعلقتٌ 
علزهاً "شرف عجلة “محم الفا الدرية «بدمشى رمح 9/4 .عام 
89م وعدة صفحاتها 75 صفحة فيها. قلت ثمة في ذكر المخطوطة 
ونسبة الرسالة إلى جامع العلوم : 

كان إمام علوم العربية والقرآن في عصرنا شيخنا العلامة الحجة أبو عبد 
انلف عون راتب النفاخ , عضو محيخ اللغة العربية بدمشق - بد الله 
مضجعه » ونوّر ضريحه» ورحمه رحمةً واسعة - أول من عرف الناس في 
عضزنا يجام العلوع: ف تفيقه امون اللا كنيد عن :كناب لز إغزات 
القرآن المنسوب إلى الزجاج» وتحقيق نسبته واسمه) في مقالتين نشرتا في 
مجلة مجع اللغة العرنية. بامشق » وانتهى إلى أن صاحب هذا الكتاب هو 
جامع العلوم الأصبهاني » وأن الأرجح في اسمه أن يكون (الجواهر) . 

وأشار على - جزاه الله خير جزائه» وإشارته حكم - بتحقيق ٠‏ كشف 
المشكلات وإيضاح المءضلات )» وتفضل على بمصورة عن مخطوصطته التي 
بحوزته » وهي مخداوطة مكتبة مراد ملا . 

انتهى إلينا من هذا الكتاب». فيما أعلم» أربع مخطوطات» أتيح لك 
الحصول على .مصورات عن ثلاث منهاء حتفت عنها الكتاب. أما 
امخطوطة الرابعة التي تحتفظ بها مكتبة الجامع الأحمدي بطنطا- فلم يتخ 
0 0 اي ا العربية بدمشق عام 9965١م.‏ 


د. محمد أحمد الدالي 


ثم منّ الله علي بالوقوف على مصورة عن هذه المخطوطة» بتاريخ ١١‏ 
شوال ل أهداها إلى أخي الصديق الدكتور فوزي 
محمد أمين مصطفى » أستاذ الأدب العباسي المساعد بجامعة الإسكندرية ‏ 
وهي في الكتريكانة الأحيدية برقم ١1‏ خاص وبرقم عام 2*7 وهي في 
لوح (58؟ صفحة) . 


وقد كتبت بقلم نسخ معتاد حديث )» ولم يذ كر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وفيها غير قليل من مظاهر التصحيف والتحريف. وليس ههنا 
موضع بسط الكلام في وصف النسخة . 


ينتهي الكتاب في هذه المخطوطة في اللوح 7/١١7‏ (ص١5١)»‏ واسمه 
فيها « كشف المشكل. فى ه نكت المعاني والإعراب وعلل القرآن [ كذا] 
المروية عن الأئمة ان كذا]!! 


واشتمل اللوح 1/111- 7و 1/178 والأسطر العشرة الأولى في اللوح 
4 (ص١ه١-‏ 0 على مختصر في (ما تلحن فيه العامة في 
التتزيل )» وآخره: «تم المختصر بعون الله وتوفيقه» وصلى الله على محمد 
وآله اسع شال قوله تعالى ...») فجاء عقب هذا المختصر في بقية 
اللوح 5/١١8‏ واللوح -1١/١55‏ ” (صهه؟- 507؟) مسائل في علم 
العربية والتفسير . 


وهذا المختصر في ما تلحن فيه العامة في التنزيل» وهذه المسائل 
لصاحب « كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ) جامع العلوم الأصبهاني 
وهما أثران من آثاره سَلِمَا من عوادي الدهرء يضافان إلى ما ذكرته في 
مقدمة تحقيق كتابه « كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) [ص 75- 
] من آثاره . 


1 صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


واطمئناني إلى أنهما أثران من آثار جامع العلوم مستندٌ إلى معرفة 
بأسلوبه فيما انتهى إلينا منهاء وإلى أدلة مستخرجة منهماء فمن ذلك : 

-١‏ أن صاحب المختصر ذكر فيه في رقم [22014 أن إشباع الدال في 
كشف المشكلات 41/8 ١4174 -١‏ فيما أعلم . 

؟- وأنه قال في كلامه في توجيه قراءة من قرأ فإ جنات 4 في قوله 
تعالى : 9 نخرج منه حيًا متراكبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان © [ سورة الانعام: 95]- قال في رقم [1] : 
« فهو منصوب محمول على أنشأ) ١‏ ه. وليس لفظ «أنشأ) في سياق 
الآية . وقال جامع العلوم في المراهر [إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 
٠م‏ : (وقوله 95 وجنات من أعناب #» محمول على معنى الإخراج ؛ يبين 
ذلك قوله : 9 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب © [ سورة المؤمنون : 
8]) اه. وما في الجواهر يبين ما في المختصر كما ترى . 

- وأن في أسلوبه مظاهر لسليقة المعلم» وهي شائعة في أسلوب جامع 
العلوم . ( انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات ص؛ )١‏ : 

قال صاحب المختصر في رقم [١؟]:‏ (فما بالّك إذا قرأت»)» وقال 
جامع العلوم في كشف المشكلات 59: (فما بالك ...) . 
بهم) . 


)١(‏ الأرقام المذكورة بين حاصرتين فيما يأتي هي أرقام فقر الرسالة » تنظر في موضعها من 


مجلة المجمع . 


د. محمد أحمد الدالي 


العلوم في كشف المشكلات 7514: (هذا هو الصحيح كما أنبأتك ) . 


أما المسائل التي جاءت عقب هذا المختصر ففيها ما هو أَنِينُ دلالة على 
أنها لجامع العلوم » وموضع الكلام في ذلك في مقدمة تحقيق هذه المسائل 


إن شاء الله ) ١اه.‏ 


وهذه الرسالة الثانية - وهي مسائل في علم العربية والتفسير - قد 
حققتها وعلقت عليهاء ونشرت بمجلة جامعة دمشق,» مج54١‏ ع4 عام 
4م وعدة صفحاتها فيها ١9‏ صفحة. قلت ثمة في نسبة هذه 
المسائل إلى جامع العلوم : 

( هذه المسائل من إملاء ع العلوم . جاء التصريح بذلك ف في المسألة 
[]ء ففيها ما نصه: (مسألة [من إملاء الشيخ البارع] نور الديين 
الأصفهاني ). و(نور الدين) مما لقب به جامع العلوه(!) الأصفهاني (أو 
الأصبهاني » وكلاهما يقال). وثمة شواهد أخر تنصر ذلك وتؤيده» منها : 


-١‏ ما جاء في المسألة [5]©» وهو: « قرأ على الشيخ بعض تلامذته هذا 
الفصل من اللمع») . وقد علمتَ”" أن لجامع العلوم شرححا على اللمع جليلا 
كان يقرئه . 

؟- ما جاء في المسألة 2)0٠١(‏ فقد نقل قول الزجاج في نصب 
١‏ شيحًا 4 في قوله تعالى : ف وهذا بعلى شِيخًا © [ سورة هود:77] على 
الحال» «وهو من لطائف العربية). وقال جامع العلوم في كشف 
المشكلات 58١‏ فيما نقله عن الزجاج ولم يصرح باسمه ثمة: « قال: 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات ص8. 
)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات صغ 4- 40. 


صلة الكلام في كتاب الجواهر للباقولي 


في معاني القرآن وإعرابه له / 51: ( من لطيف النحو وغامضه)» . 

ع ما جاء في المسألة [1]» فقد نقل فيها كلام أبي علي الفارسي في 
قوله تعالى : ل هنالك الولاية لله » [[سورة الكهف: 44] وأفسد أن 
يكون (لله) حالا عن (الولاية). وذكر جامع العلوم في كشف 
المشكلات 7+8 في الكلام على هذه الآية أن في كلام أبي علي سهوًا 
ولم يصرح به ...) أه. 
ذلك كفاية ومقنع» وناهيك بالتصريح بذلك في المسألة [] من المسائل 
التى أملاها . 

نخلصن ما سلق:»يباته إلى ما يأتي : 

-١‏ أن كتاب (إعراب القرآن» المنسوب إلى الزجاج هو كتاب 
الجواهر» لجامع العلوم الأصبهاني الباقولي » يقيئًا لا شك فيه . 

3 وأن ( الجواهر ونتائج الصنعة ) أو الصناعة ] » لجامع العلوم كتاب 
واحد لا كتابان» وأن اسمه الكامل «جواهر القرآن ونتائج الصنعة ) [أو 
الصناعة ] . وذلك راجح رجحانا قويًا . 

*- وأن لجامع العلوم رسالتين هما (ما تلحن فيه العامة في التنزيل ) 
و« مسائل في علم العربية والتفسير» تضافان إلى ما سلم من آثاره ولم 
تذكرهما كتب التراجم » ولم تذكرا في كتب المؤلف . 

هذا آخر ما أردت قوله في هذه الصّلة من الكلام في الجواهر وفي نظرة 
د. محمد عبد الجيد 0 في تراث جامع 0 ٠‏ والله تعالى أسأل أن 


زيادات اخرى في شعر حميد بن ثور 

د. خحمد بحيى زين الدين 
كانت دار الكتب المصرية كك أضالاور عام ١ه ١‏ ديوان حميل بن ثور 
الهلالي » بتحقيق إمام المحققين الأستاذ عبد العزيز الميمنى طيب الله ثراه . 
وقد عهدت دار الكتب حينها إلى الأستاذ عباس عبد القادر إكمال 
التعليقات وشرح ما أغفل الأستاذ الميمني من أبيات ع كما عهدت إلى 
الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله -- مراجعة هذا الكتاب فأثبت ما 

بدا له من ملاحظات فى آخر الديوان (ص١7ا١- .)١77‏ 
ما أمكن جمعه من شعر حميد بن ثور مما لم يرد عند الميمني » بلغ ١1‏ 
تاريخ مديئنة دمشق)200) للأستاذ الور شاكر 0 01 من 
قصيدة لحميد بن ثور 0 16" له أيضّاء أعاد فيه تحقيق أبياته السينية : 
بعد أن أضاف إليها سبعة أبيات أخرى لم ترد في ديوان حميد أو فيما 


7١4 ص5/817-‎ ٠١ مجلة معهد الخطوطات العربية . مج‎ )١( 

(5) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . مج 4" ج٠١‏ ص88١1-‏ 2307 ج4 صالره- 
ا 

() مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق . مج 55 ج١‏ ص8١- ."١‏ وأولها: 
لن الديارٌ بجانب الحهس>< كمخط ذي الحاجات بالتّفْسِ 


05 


د. محمد يحبى زين زين الدين 


الهلالي» نظرة في نسبه وشعره)7© أورد فيه ما جاء عند الهجري من 
أبيات لحميد بن ثور لم ترد في المستدركات السابقة» وبعض الملاحظات 
الأخرى على ما جاء في شعره من أماكن . 
ثم نشر الدكتور النجار مقالًا آخر("© أعاد فيه تحقيق أبيات حميد بن 
ثور (الصادية)» بعد أن أضاف إليها اثنى عشر بينّاء إلا أنه لم يحسن 
ترتيب أبياتها أو شرحه(", كما وقع 5 أخطاء عديدة عرض بعضها 
الدكتور إبراهيم السامرائي في مقال له0© . 
وقد رأيت أن أعرض في هذا المقال الموجز ما استطعت جمعه من أبيات 
لحميد بن ثور لم ترد في المستدركات السابقة» وما وقفت عليه من 
ملاحظات لعا سن ا ا حميد» ويتصل بعضها 
الآخر بما ورد في مقال الدكتور النجار من أبيات 
أ - زيادات على شعر حميد بن ثور: 
نسي صَجِيعًا ماء جَفْن مَسَهُ عشْيةً البارقٍ مشمولٌ نَلِج 
النبات 27١4‏ كما جاء البيت في تهذيب اللغة 117/11» واللسان 
( جفن ) بلا نسبة . 
وهي إذا ما قُصِرَت شُتورُها وَشَّمِلَ البيتٌ يلنجوجٌ 
النبات ١؟؟‏ 


ا ا 1 00 ا 2 
من كل قرواء تخوض جريّها إذا عدول الفهمزى عير سيج 


.515 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . مج 160 ج؟ ص5141-‎ )١( 
”41 -77٠.0ص‎ 5 العرب س8؟ جه-‎ )١( 

(5) انظر مثا ما جاء في تفسير ( الخل ) ص 07975 وإنما هو النصل البالي . 
(5) العرب س9١؟‏ ج75- 4 ص8.0١- ١55‏ 


زيادات اخرى في شعر حميد بن ثور 


التكملة , والتاج (قهمز). وهو في تهذيب اللغة 5/ 459, واللسان 
(قهمز) لبعض بني عقيل . 
حتى إذا ما قَتَلتُ دُعمُوصَها ‏ عشارجج الصيفبٍ الذي كان يُرَجْ 
شرح ديوان أبي تقام ؟/مم 
تطاولٌ الليل عليه في المُكا طاول الحية في قعرٍ اللَّحخٍ 


.5468 )١٠ 0 التقفية‎ 


نادف المرفق مبنيي العطيق 
يردي على ساقي هُماذِيّ أَرَجٍ 
المنجد .١7١‏ والأول منهما في اللسان ( سرا), وقبله بيتان آخران 
ذكرهما النجار في مقاله : « صادية حبنة بن ثور) ص 14؟7". 
أطاة انهلا مره واعلى الو انمه يه والأحورق ال 
الجيم 7٠١/١‏ . 
من ساعة لم تكُ إلا مقعدًا ‏ بأورتٍ نُمصدرٍ مَنْ أوردا 
ما يشفني منككمم طبيبٌ أبدًا أُنّهُمَ فيما يبتغي أو أنجدا 
مجمع الزوائد .202١7//‏ 
وجاء بها عِيئَا يُوفْين رِفدَهُ ثناءٌ ومنها الملياتُ الرَوافِدُ 
الملمع 645 . 


وصاحبُ الهم ثُقِلْ لا حويل لَهُ ‏ حتى يُشْيّعةُ قَوداك عُبِسُورُ 


)١(‏ في المنجد : «معنى الثبج) . وفي التكملة ( كمل ) : « وليس لحميد الأرقط ولا 
لحميد بن ثور على هذا الروى شيء . 

23١‏ جاء البيت الاول من هذه الآأبيات بعد البيت الثاني من القطعة ( وي ) في ديوان 
حميد ص/الا. وجاءت الأبيات الثلائة الأخرى بعد البيت الثامن منها . 


د. محمد يحيى زين الدين 


التقفية 986" . 
إذا صَمَحتنا الشمس كان متيلا 
كتاب الأفعال ال قرع . 
تلافي مهمّاتٍ الحمالة كلما 
المعاني الكبير ٠١75/7‏ . 
وتدة: ذفراة تميقا كانة 


البارع #7" . 
العين "7/ه/ا" . 

وجاء الغواني بين مِلءٍ وصانع 
الأمثال ( للسدوسي) /اه . 
كتاب الأفعال "4/7" . 


سماوةً بيتٍ لم يُرَوّق له ستد 
ريدت بأيدي الجارمين الجرائد 
مناضيخ نفس ما يَدَرٌُ مقاطرة 
بهكرانَ في موج كثير بصائرة 
يُطِفْنَ برخو الأخدعين وقُود 
ومائِلٍ كهلالٍ الشهرٍ دُعِتُورٍ 


ولكنما تبيانّةُ في التدبّر 


شرح الحماسة للمرزوقي ١١78/7‏ . 


د 00 لدى الأفق من خنصر 


المرصع 29١‏ كما جاء البيت منسوبًا إلى خير بن رباط الأسدي في 
العباب والتاج ( فسط ).؛ وإلى عمرو بن قميئة في اللسان (فسط. مزن), 


وفي ملحقات ديوانه .١95‏ 
إن 'امسرا 
التقفية /ا©4 . 


يَقًَُ : بعيني أن أرى من مكانه 


2 1 00 
داويت عوزوؤنبه 


١ 5170‏ ٍ 
فتنعصت بعدي لذو وفس 


زيادات أخرى في شعر حميد بن ثور 


شرح الحماسة للتبريزي ١/07؟1.‏ كما ورد في التشبيهات 7 دون 
حليتها حين رابتني بمعصيةٍ 2 من جليةٍ القينِ في عرنينها ُوصا 
رسالة الصاهل والشاحج 59/8 . 

وغيث مُعَصّبِينَ شكوا إليه ‏ جف الناس والسنةً الجداعا 


سرقات أبي نواس 58. 
والصحيح أن البيت لخلف الأحمرء انظر : ديوان المعاني ١٠١4/5‏ 
والصناعتين 287 والتشبيهات 8" »4١‏ والأنوار في يحاسع «الأقفان 0 
5" والحيوان ”/ 5 ”» وقبله : 
كالكوكب الدرِيٌ منصلنًا ‏ شَدًَّا يفوتٌ الطرفٌ أسرعةُ 
وإنما ذكرته في هذه الزيادات كلا يظن أنني سهوت عنه . 
ومدّ إليها خشية الموتٍ جيدَهُ كهرّكٌ بالكفٌ البرِيّ المقرّما 
النبات 4107" . 
فدعوتٌ أبيضّ لا أَعَوَ مُدَفْمَا هَينا ولا مُتَفَجَسَا مشؤوما 
كتاب الأفعال ١7/:/١‏ . 
به عوك 3 وأحوالنينا. . إذا اناد شين متمق الكرى 
الزاهر ؟/ه/ا” . 
جا > :وفك براينت انا للفائدة أنه أعقى عن :يض .الأيالت التي جاءت 
في ديوان حميد مما رأيته 0 2 لات و 


ك. محمد يحيى ز زين الدين 


-١‏ ص لاح: 
ألا هَيّما مما لقيتٌ وَمَيَما| ‏ وويسًا لمن لم ألقَّ منهنٌ ويحم(') 

قال الصغاني في التكملة (ويح) بعد أن أنشد عجز البيت: «وليس 
البيت لحميد» وإنما أخذه من كتاب الليث» فإنه أنشده له)ء كما ورد 
البيت فى اللسان (هيا) منسوبًا إلى حميد الأرقط . 

؟"- ا ص"5: 

أورة'الأستاة الم قرول تعمد :ملق أبيات:: 

حتى إذا ما حاجت الشمس دَمَح ‏ تَذّكر البيضش بكمّولٍ فَلْجِ 
عن القرامييص بأعلى لاحب مُعَبَدٍ من عهدٍ عادٍ كالمَلجِ 

والبيت الأول منهما من مشطور الرجز وليس من الرجز المسدس كباقي 
الأبيات» وهو فيما أرجح من أبيات أخرى. قال الصغاني في التكملة 
(١‏ كمل) نقد أن أورد” البيت» السايق :9 وليسن” ميق الارقطل ولا لمعيه ب 
ثور على هذا الروي شيء ) . أي الرجز المشطل :9©) فهو قد أورد في 
موضعين آخرين من التكملة ( سبج )2 وحج) ثلاثة أنيا : من القصيدة 
الجيمية . ّْ 


ماص #"1: 
أن" عنيك الفشيرة” فافرفوق ميد قن تذويث: السشام؟ 


)١(‏ هذا البيت مما لم يرد في متن الديوان» وهو مما أثبته الميمني - رحمه الله - برواية 
الشنقيطي بالهامش . ١‏ المجلة ) . 
0 يحسن محقق التكملة ( الإبياري ) فهم ما أراد الصغاني » فأورد اخ 
0 لحميد بن ثور أرجوزة على هذا الروي ١‏ وهي في ديوانه » منها قوله : 
3 م 
(5) لم ينسب الميمني هذا البيت الحميد بعينه ) وإنما قال : لحميد فقط . ( لمجلة ) . 


زيادات أخرى 


في شعر حميد بن ثور 


وليس البيت لحميد بن ثورء وإنما هو لحميد بن بحدل الكلبي » خال 
يزيد بن معاوية. التكملة (أنن)» وخزانة الأدب 2547/5 ونقائض جرير 
والأخطل 7 اي أريعة أبنات3 

#4- ص :١”5‏ 
أييذ» :ها #صيفيق إذ عيدييا. , ودين الأقى. افك الوضينا 

أمِنْ مغاني دِمَنٍِ بلينا 

التكملة ( بدن ) . 

ومثله أيضًا قوله : ديوانه ص 17. وهما من الأبيات التي استدركها 
الأستاذ عبد السلام هارون . 


ل 


يَعَضٌُ منها الظلِفٌ الدَّيْيًا 
عبض العتعاقت: الادض الها 

فهما لحميد الأرقط. اللسان (دأي)2 وسمط اللآلي ١/١ا".‏ كما 
جاء بعض أبيات هذه الأرجوزة فى جمهرة اللغة ؟//5.1,) #/؟؟1ء 
؛ ولتكملة (حضض)» ا اللآلي 05> ومصادر أخرى 
تجدها في أراجيز حميد الأرقط - مقال قيد النشر - وقوله أيضًا - وهما 
من الأبيات التي استدركها الدكتور نجار - : 

فقامّ وسنانَ ولَّمَا يرقدٍ إلى صناع الرجل خرقاءٍ اليدٍ 

فهما على الأرجح ييه الرفظ أبس 500 أولها : 

قلت لعنسي وهي عجلى تعتدي 


(1) جاءت فى الأغانى 7١4-91‏ ثلاثة أبيات من أبيات ابن يحدل» منسوبة إلى 
عمرو بن مخلاة الكلبي في قطعة في ١‏ يبنا . 


سمط اللالي 7ه وه"5ع. 

وقوله (التقفية 457). وهما ما لم يرد في المستدر ت: 

ولم يُقَلْب أرضهًا البَيِطارُ ولا لحبليهِ بها حبار 
فهما أيضًا لحميد الأرقط كما فى تهذيب الألفاظ 2٠١‏ وسمط اللآلى 


2 0 


. ومصادر أخرى كثيرة‎ 4١ 

ومثله أيضًا الأبيات التي جاءت في البارع 2٠١٠‏ وأولها : 

قالوا اركب الفيلَ فهذا فيل 

فهي لحميد الأرقط على الأرج-(2" . 

ه- ص 17 ( وهو من الأبيات التي استدركها الأستاذ هارون ) : 

وما هي إلا في إزارٍ وعِلقَةٍ ‏ مَغارَ ابن همّام على حي خثعما 

والبيت للطماح العقيلي من أبيات أولها : 

عرفيك املد “رمي دار اتتكالها ملاعت جِنّ أو كتابًا مُنمنمًا 

فرحة الأديب -٠‏ 85, كما جاء البيت في اللسان (لحس» 
علق ) وفي الجيم ردول 55656 بلا نسبة . 

ج - أورد الدكتور النجار في مقاله نحو ١0‏ بينًا عن منتهى الطلب » 
إلا أنه لم يحسن في مواضع كثيرة قراءة بعض ما جاء فيه من أبيات أو 
ضبطهاء مما أخل بالمعنى تارة وبالوزن الشعري تارة أخرى» كما وقع في 
أخطاء أخرى, منها : 

-١‏ ص557: 
دقاق: القصن ا تهدئ: ريد “الها بتستال" الصليان' دبيت 


)١(‏ العين 80/4: كما جاء بعض أبيات الأرجوزة في الحيوان 117/1 بلا نسبة » ولحميد 
الأرقط أرجوزة أخرى في وصف الفيل» منها بيتان في اللسان ( حبك ) . 


زيادات أخرى في شعر حميد بن ثور 


نما الصواب : تسدي مربة. أي يدوم هبوبها. ومثله قوله أيضًا ( ديوانه 
6): 
ربت رياح اللخرعيي عليهما ١‏ ومستحلّبٌ من ذي البراقِ غَرِيبُ 
؟- ا ص /ا58: 
بمختلفٍ من رادةٍ وصفا لها بتعفٍ تُفاديها الصَّبا وتؤوبُ 
قوله: (وصفا لها), ليس بصواب». وإنما هو: («سَّمالِهَا)» أو 
( وصقالها ) . وقوله : ( تفاديها ) » بالفاء تصحيف كذلكء وإنما هي ( تغاديها ) 
بالغين المعجمة , أي تباكرها . الرادة : الريح الهوجاء تجيء وتذهب . والصقال : 
الجلاء . ونحوه قول ذي الرمة ( ديوانه 45/7 8) : 
افق عله كل عوجعاك برا كمال “واتفانق«البمافية الكدد 
لاا ص :37٠6٠١‏ 
أورد الجامع في المستدركات بيئًا هو : 
حَلَت بامندّى من ضواحجي ُيفةِ("© 
وللسيل من نوءٍ السماكِ قسيبٌ 
دون أن يتنبه إلى أنه رواية أخرى لبيت سبق أن أورده في ص 5937: 
خلت بالضواحي من أعالي لجيفة ‏ وليس ببرح فالبليَ عَرِيبُ 
4- ص/ا55: 
كأن الإعافٌ والتطافٌ تصلصلث ليالي مجملٌ للرجالٍ تحلوبُ 
قوله: (الرعاف) تحريف لا معنى لهء وإنما هي (الرعاث) واحدها 
رعثة » وهي ما علق بالأذن من قرط ونحوه. والنطاف : واحدها التّطف 


)١(‏ قوله ( لحيفة ) أو ( لجيفة )6 هو اسم مكان ولم أجده لا عند البكري وياقوت» ولا في 
كتب اللغة . 


د. محمد يحيى زين الدين 


والتُطف وهي اللؤلؤ الصافي اللون. ومثله قول معروف بن عبد الرحمن 
(مجالس تعلب 464٠‏ : 
وقد أناجي الرضّاً المرئبا ذا التتئات البادنّ .لخْخَضَّبا 
هدص 5958: 
قَقُوها ححصيبٌ بالبرير وسِثُها ‏ به من تآشير الغصونٍ غُروبُ 
صوابه ( خضيب ) بالضاد المعجمة» ومثله قوله أيضًا (ديوانه ص5١)‏ : 
كأنَ على أشداقِهِ نور ححنوةٍ ‏ إذا هو مَدّ الجيدٌ منه ليطعما 
الحنوّة : نبت 
5- ص555: 
وما تلت من طائل غيرَ أنها جوّى فالهوى يلوي بنا ويُّهيبُ 
والبيت مختل الصدرء وإما الصواب أن تأتي ( جوى ) في أول العجز . 
/ا- ص :7١٠١‏ 
أورد الجامع ( عن اللسان : ضرب ) ثلاثة أبياك أولها : 
ياليتَ أمٌّ العم كانت صاحبي 
ولكنها لم ترد في هذا الموضع منسوبة إلى حميد بن ثور وإنما جاءت 
معطوفة على شعر لهء والبيت؛ الأول منها في اللسان ونون وبر) دون 
نسبة » والثالث منها في ( فعم) بلا نسبة أيضًا . كما جاءت الأبيات الثلاثة 
ف تهذيب إصلاح المنطق 519 دون نسبة» بزيادة بيت بعد البيت الأول 
ورد في اللسان (نشأ) دون نسبةء» كذلك هو: 
مكانَ من أنشا على الركائب 
4- ص" :7٠١‏ 
قُنْضٌ إذا غرِئث فصول جبالهًا ‏ ضعت براذِعُها وميسٌ أحمرُ 


زيادات اخرى في شعر حميد بن ثور 


الصواب (فضول حبالها). قال جندل الطهوي (أساس البلاغة : 
محل ): 
انميق تقال عير الل 
منهُ حواب كقّرونٍ الإيّلٍ 
8- ا ص "7 :7١‏ 
تغدو مُواشِكَة العنيق وتارةٌ ‏ يستعجلونَ عتيقها فتُشَّعْدْ 
قوله (تغدو) صرابه (تعدو) بالعين المهملة» وقوله (عتيقها) صوابه 
( عنيقها بالنون . قال حميد ( التكملة : قهمز) : 
إذا عَدَونَ القهمزى غَيدُ شَّنِجْ 
العديق :: الشن المسسط . والقهمرئ: الإحضار. وغير سنج : غير بطيء . 
٠١‏ ص4١7:‏ 
ولقد أرانا نعتلي بِرجَالِئًا ‏ زهراء تجتابٌ الفلاة وأزهر 
البيبت مختل من وجوهء والصواب : تعتلي برحالنا/ زهراءٌ... بالتاء 
لمثناة الفوقية » وبا حاء المهملة » وبرفع زهراء على الفاعلية . 
-١١‏ صه©6؛7: 
تعنتك: اللحوك: الذق: عق "ناز .«وأدركث دعن مق كلوانت وعامر 
جاء البيت في التكملة» واللسان» والتاج (عنن) منسوبًا إلى ورقاء بن 
زهير» كما ورد في تعليق الدكتور رمضان عبد التواب - كتاب الامثال 
ص 2.50 وهو المصدر الذي نقل منه هذا البيت - وكان أولى با محقق أن 
يشير إلى ذلك . ومثله أيضًا ما جاء فى ص5١7:‏ 
لذ تفيظ لعاك أن يقال 7ه "امي “قلق السيزة كما 
إن سَيْهِ طول عمرهٍ فلقد أضحى على الوجه طُولُ ما سَلِما 


والبيتان لعمرو بن قميئة - كما جاء في تعليقات الأستاذ عبد السلام 
هارون - من ستة أبيات أولها : 


يا لهف نفسي على الشباب ولم ققد يغ إذ “فقددية أمها 
ديوانه ١ه-‏ ”*ه»2 وفيه مصادر عر كما جاء البيتان منسوبين إل 
الكميت في المعاني الكبير /2371107 والأول منهما للكميت أيضًا في "؟/ 
ا" 
؟؟ اص" 7: 
بنازلٍ تدع المعزاعٌ رجعتهاا بلمنسمين إذا ما أَرقَلَتُ قَيِصا 
قوله ( بنازل) تصحيف لا معنى لهء وقع فيه الجامع أكثر من مرة7"؟, 
وإنما الصواب : ببازل» بالباء الموحدة. وقوله : تدحٌ المعزاح رجعتهاء ليس 
بصواب 2 وإعا هو: تدع المعزاء رجعتها ' بفتح آخر المعزاء على 
المفعولية . البازل : البعير فى السن التاسعة ذكرًا أو أنثى . ومثله قول الراجز 
(اللسان : نحا). 
ترمي الأماعيرٌ بمجمراتٍ ‏ بأرجل روح مفجتباتٍ 
1١ *‏ ص5 ١ل/ا:‏ 
أولئك ما يدرينَ ما كافج القرى 2 ولا تُحصبٌ فيها رئاتُ العمارس 
الصواب : كامخ القرى . وهو نوع من الأدم معرب . قال الصغاني في 
العباب (عمرس)» بعد أن أورد البيت السابق: «قال حميد بن ثور - 


رضي الله عنه - ويروى للصمة بن عبد الله القشيري وهو موجود في 
ديوانى أشعارهما ) . 
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1+4 آاص"”؛78: 


َكل بالأدنى وإن جل ما مضي 
< أورد الجامع هذا البيت عن العقد الفريد» إلا أنه جاء في موضع آخر 
منه )٠١/(‏ منسوبًا على الصحة إلى أبي خجراش الهذلي » وصدره : 
بلى إنها تعفو الكلومَ وا 
وهو من أبيات أولها : 
حيدتُ إلهي بعد عروةً إذ نجا ‏ خراشٌ وبعض الشرّ أهونُ من بعض 
شرح أشعار الهذليين 2١75/7‏ وتخريجه في ص5١5١.‏ 
ومثله أيضًا قوله (ص7١07:‏ 
َقرنَ للترحالٍ كل مُدَقْع 
فهو لذي الرمة» وعجزه(" : 
من البزلٍ يوفي بال حويّة غارية 
اللسان ( دفع ). وديوانه 81/7, وفيه مصادر أخر. 
-١‏ صم١7:‏ 
وأنهر (نعتائ الكناسّ) كأنّه إذا لاح دري مع الفجرٍ طالعٌ 
كذاء ولا معنى لا أثبته ا محقق» وإنما الصواب : وأزهر يعتاد الكناس ... 
وهو الابيض من الحيوان . 


)لم يحسين الأسعاة عبد السلام هاروق ت ريه اله معرقة عتجن هذا الزينت» إذ إله 
أحال على بيت آخر لذي الرمةء هو ( ديوانه 1511//8#) : 


وقربن للأحداج كل ابن تسعةٍ تضيقٌ بأعلاه الححويّةُ والحلُ 


:7١86 ص‎ -١5 
وكُلّ المطايا بعد عجلى ذميمةٌ قلائدُها والمبرياتٌ الطرائفٌ‎ 
إلا أنه لم يرد في‎ »45١ أورد الجامع هذا البيت عن الفصول والغايات‎ 
. 27 هذا الموضع منسوبًا إلى بحدية بو قورع فاخاو هوت نقنية كان‎ 


/ا١١-‏ ص :97١١‏ 
يَنُدنَ من الوسمي جوئًا كأنما 2 تُذّْكي على أثارِهِنَ حريقٌ 
الصواب : يُذكى على ... بالبناء للمجهول . ظ 

:71١ ص75‎ -١6 
ولا يتقي الأعدام شري قد يُرى 2 مكانُ سوادي لا أُمِكِ ولا أحلي‎ 

والبيت مختل الوزنء وإنما هو: وقد يرى . 
08 ص5 :7١‏ ش 
وإصابتي أهلي اميق عيكاقة على وما قامّ الحواضنٌ عن مثلي 
والبيت مختل الوزن أيضّاء فصدره من الكامل وعجزه من الطويل ) 
وكان أولى بالجامع أن ينبه على ذلك" . 


)١(‏ جاء فى تعليق محقق الفصول والغايات على هذا البيت ما نصه : « عجلى ناقة ذي 
الرمة» وأحسب البيت له وإن لم أجده في ديوانه »| ه . و( عجلى ) جا ذكرها في 
قوله : 5 
أفول لعجلن. بن 7 وداج -أجتئن. نانوك خللقالأمالش 
التكملة ( عجل )» وديوان ذي الرمة ؟/1188. 

- البيت في الموضع الذي أحال عليه د. النجار - وهو البرصان والعرجان » للجاحظ‎ )١( 
: والرواية فيه‎ 

وإيصابتي أهل الضعيف مخافة 


وهو هكذا مستقيم الوزن . ( المجلة ) . 
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هاا ص4 :7١‏ 
فلما أناختةُ إلى جنب خمدرها ‏ عَجا شددقَهُ أو همّ أن يتزعّما 
صوابه : يتزغماء بالغين المعجمة أي يردد رغاءه فى لهازمه متغاضبًاء 
وعجا شدقه : لواه. كتاب الأفعال .55./١‏ 


أثنوا بن على الذي أعطاكم يَومَ القرى برمة المعرجونٍ 
ما كان يُعطي مثلهًا في مثلهًا إلا كرمٌ اليم مجنونٌ 
والبيت الأول مختل العجزء وصوابه: القَّرِيّ بِدمَةٍ الغرجونٍ. أما 

الصواب في البيت الثاني فهو : أو مجنون . التعليقات والنوادر .51١‏ 


- 
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أهم المصادر 
- الأغاني » الأصفهاني » (دار الكتب) » القاهرة ١9117‏ . 
- الأفعال » السرقُسطي » القاهرة 151/0 . 
- الأمثال » السدوسي » القاهرة 191/١‏ . 
- الأمثال » أبو عكرمة الضبي » دمشق ١91/4‏ . 
الأنواق في يحاسن الأكفار. ؛ الشمشاطي » الكويت /ا/91١‏ . 
- البارع » القالي » بيروت ١9/8‏ . 
- تاج العروس » الزبيدي » الكويت ١958‏ . 
- التشبيهات » ابن أبي عون » كمبردج ١96٠‏ . 
- التعليقات والنوادر » الهجري » الرياض ١997‏ . 
- التقفية » البندنيجي » بغداد ١91/5‏ . 
- التكملة والذيل والصلة » الصغاني » القاهرة ١91٠١‏ . 
- تهذيب إصلاح المنطق » ابن السكيت » بيروت 1987 . 
جا تهذيب الألفاظ: »ابن السكيت: »يروث +58 
- تهذيب اللغة , الأزهري » القاهرة ١5514‏ . 
- الجيم » أبو عمرو الشيباني » القاهرة 191/4 . 
- الحيوان » الجاحظ , القاهرة ١97/8‏ . 
- خزانة الأدب » البغدادي » القاهرة /1951 . 
- ديوان حميد بن ثور » القاهرة ١981١‏ . 
- ديوان ذي الرمة » دمشق ١9177‏ . 
- ديوان عمرو بن قميكة » القاهرة ١956©‏ . 
- ديوان المعاني » العسكري » القاهرة 50ه8١ه‏ . 
- رسالة الصاهل والشاحج » المعري » القاهرة ١518‏ . 
- الزاهر » الأنباري » بغداد 191/8 . 
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سرقات 5 نواس » مهلهل بن يموت » القاهرة /1ه9١‏ . 
سمط اللالي » البكري » القاهرة ١9175‏ . 

شرح أشعار الهذليين » السكري ». القاهرة ١958‏ . 
شرح الحماسة , التبريزي » القاهرة م91١‏ . 

شرح الحماسة » المرزوقي » القاهرة 19717 . 

شرح ديوان أبي تمام » التبريزي » القاهرة ١981١‏ . 
الصناعتين » العسكري » القاهرة ١965015‏ . 

العباب الزاخر » الصغاني » بغداد /ا/91١1‏ . 

العقد الفريد » ابن عبد ربه » القاهرة ١9154٠‏ . 
العين » الفراهيدي » طهران 09-٠14١ه.‏ 

فرحة الأديب » الغندجاني » دمشق 198١‏ . 
الفصول والغايات » المعري » القاهرة ١97/8‏ . 
لسان العرب » ابن منظور » بيروت ١5605‏ . 
مجالس ثعلب » القاهرة ١9149‏ . 

مجمع الزوائد » الهيئمي » القاهرة 9ه ١ه‏ . 
المرصع » ابن الأثير » بغداد ١91/١‏ . 

المعاني الكبير » ابن قتيبة » حيدر أياد ١5149‏ . 
الملمع » النميري » دمشق ١91/5‏ . 

المنجد في اللغة » كراع » القاهرة 4و١‏ . 

التبات » أبو حنيفة الدينوري » فيسبادن ١91/4‏ . 
نقائض جرير والأخطل » أبو تمام (؟) » بيروت ١577‏ . 


ا يد 


0 


قواعد النشر 


قواعد الدشر 


* تنشر امجلة المواد المتعلقة بالتعريف با مخطوطات العربية » والنصوص امحققة ‏ 
والدراسات المباشرة حولها » والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 

* ألا تكون المادة منشورة في كتاب أو مح مجلة , أو غيرهما من صور النشر . 

+ أن تكون أصيلة فكرة وموضرعاء وعادل وعرضًاء تضيف جديدًا إلى مجال 
المعرفة التى تنتمى إليها 

* تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها . وتقسم إلى فقرات » 
يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا » وتضبط الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبطًا كاملاء وكذلك ما 
* يلتزم في تحرير الهوامش التركيز الدقيق » حتى لا يكون هناك فضول كلام » وترقم 
هوامش كل صفحة على حدة » ويراعي توحيد منهج الصياغة . 
# تُذَيّلُالمادة بخاتمة تبين النتائج » وفهارس عند الحاجة . 
+ في بتِ المصادر والمراجع يكتب اسم المصدر أو المرجع أولا » فاسم المؤاف » يليه 
اه ل اسم البلد التي نشر فيها ‏ 


أل تزيد المادة على "٠‏ صفحة كبيرة ٠١١‏ اللاف كلمة) . وتدخل في ذلك 
الهوامش والملاحق والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور 
ارا طانك. 


قواعد النشر 


»أن تكون مكتوبة بخط واضح » أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن تكون 
الكتابة أو الْدَقْنُ م على وجه واحد من الورقة » وترسل النسخة الأصلية إلى ا مجلة . 
* يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة 
أخرى » وأنه لم يرسلها للنشر في مكان آخر . 
* تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم وصلاحية المادة 
للنشر دون إجراء تعديلات » وتنوح مادة العدد » وأسماء الباحثين - ما أمكن . 
» يل أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمهاء ويفادون بالقرار 
النهائي بالنشر أو عدمه » خلال فترة أقصاها ستة أشهر . 
#تعرض امواد غلى ميحكم أو أكثر على نحو سِرِيٌّ » وللمجلة أن تأخذ بالتقرير 
الوارد إليها ليها » أو تعرض المأدة مرة أخحرى على محكم آخر » أو تتبنى قرارًا بالنشر إذا 
رأت خلاف ما رآه امحكم » وليس عليه أن تبدي أسباب عدم الدشر . 
+ إذا رأت المجلة أو امْحَكمُ | إجراء تعديلات اساسية , أو تحتاج إلى جهد ووقت على 
المادة » فإنها تقوم إرسالها | إلى صاحبها » وتنتظر وصولهاء فإن تأخرت تأجل 
نشرها . 
» تمْتَح امجلة مكافأة مادية بعد النشر . 


